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ا م ع 20 ووم ههه وم ووه وجوه محم جو مج ع ويد حو 


3 ازسالة 


شمى المزيز 
أحبيت وحن تستقبر العام 
الممجرى المديد ؛ أن أمنشم 


ف أحد إذا ثبيئت مواب أص 
واعتقدت ل بعد تقليب وجوه 
ارأى- أنه فى صالم شع ى أفر اد 


وانعام الإسلاى مبذا اسيد وجماعات 
السعيد'؛ مبتبلاً إلى الله أن يحمله ا 0 لون ا 1 و سب وإن ثتى ينفسى » وتركلى 
عام خيروسلام وإقبالعلى انيع » : 7 على الله » هوالذى يلهمنى تصريف 
م خيرو م وإقبالتى شخي 7 قال لتخي ىَ يلهمنى قصر 

وأن يقرنه بتوفيق المد » وبارغ الامور ؛ وبوجهنى الوجهة التى 
القصد ٠.‏ اختارها 

.إن هذا اليرم الذى يتمثل يد أنهذ لانم أن أستمع 
فيه أمامنا حادث المجرة المة لآراء ذوى الخيرة من الرحال » 
با فيه من المثلة لبالنة » والماف شأن كل إنسان يتحرى وجوه 
السامية ؛ ويا كان له من الاثر السواب 
الخال فى بث روح الفضيلة إنتى أومن - وس الأنام 


والإخاء والمفاصة فى سبيل الحق » 
كيستحقمنا تمجيده بالعمل انصالح 
والتوجية النافع لير الإونسانية 5 
وإى ليطيب لى أن أشير 
إلى ماسيم بإذن الله وجميل رعايته 
فى مستبل هذا المام البارك 
من عند أواصر المصاهية ؛ يبن 
الأسرتين الكريتين فى إيران 
ومصر ء مما يزيد فى إحكام روابط 
الإخاء والودة بين الشعبين » نوق 
ما بربطهما من السلات الأدبية 
واتعانية نط لم 
شعى المزيز 
(أتحدث إليك قبل اليومعن نفسى: وكنت أعد ذلكمن سبق 
الخوادث؛ ولكن هذه النرسة قد أناحت لى أن أمحدث إليم 
قليلاً فى ذلك فتزدادوا معرفة بى » وركوث إلى 
إن سر النتجاح هو الثقة والإيعان . ومن لا ثقة به ولا إيعان 
له لارحاء فيه . فملى الذين وثقوا بى أن يمتمدوا على" إِذْ فى ذلك 


كل الخير لهم 
إنتى مع | إعابى المظم والدى - طيب الله تراه وتشمده 
برحته - قد أكون خالفته فى بمض طباعه ؛ ولكتتى أوؤكد 


أننى قد احتففات عفغات بأبرز هذه الطباع . فأنا مثله لا يستطيع أن يؤثر 


بيد إيعانى - أن شباب مصر 
توئبة للفجد سيكتبون صفحة 
غادة فى ناريخ الوطن . وفى 
استطاعتهم أن يصتعوا من هذا 
الوطن العززمصر المظيمة التحدة 
التي هى. آمالنا وأحلامتا جيما و عل 
الشباب وحده تحقيق هذا الم 

ولكن انتمرا ؛ فالطريقة 
الى تنبعونها لا محقق أملنااهذا . 
ولابد من الممل المتواصل فى جو 
يموده الهدوء والوفادةمن الرؤوس 
الناجة واحترام النظام . 

وليكن هدفك سمادة اجتمع ومصر القوية» القوية فىتفسهاء 
وفى أبنائم! » والستمدة لإعلاء كلها » وذرض احترامها على من 
يعبث يعزعها 

شمى الحبوب ! 

كم كنت أحب أن بمد أن حم هذه الكلات تذكروتها 
ليرجع إلها كل متكم بين الوقت والآخر » حتى لا تأنى لها 


يد النسيان 


ونصيحتى التى أسديها إلى كل مصرى مخلص لوطنه ومليكه : 
أن يكون ذائقة بلله وبنفسه وعليكه . 


والسلام علي ورحة الله 


حك 


ليس أدل على ين هذا العام وإقباله » من براعة استبلاله . 
وبراعة استهلاله تأبيد قوة الإسلام » وتوحيد كلة الشرق» بتوئيق 
الصلة يبن عرشين أثيلين بالصاهرة » وبمكين الألنة بين شمبين 


نبيلين بالودة . والعرشان اللمرى «الفارسى أعمرق العروش 
فى أصل الحضارة ؛ والشمبان الصرى والإيرانى أسبق الشموب 
إلى خدمة الفكر . والساميّة المثلة فى مصر » والآرية الممثلة 
فى إران » ها اليوم متاط الرجاء فى مهضة الشرق الإسلاي 
القريب والبميد : لأمهما يجممان شعبتى الفكر البشرى وما يعيزها 
من سمو الروح وبراعة الذهن وصوفية الميال وحب الحقيقة . 
فلا جرم كان زواج صاحب السمو الامبراطورى مد رضًا مهلرى 
ولى عمد إرات ؛ من صاحبة السمو اللى الأميرة فوزية 
شقيقة صماحب الخلالة الفاروق ملك مسر ؛ حادثاً سعيدا؟ فى اربخ 
ل ا بن 


الإسلام والشرق» سيكون له أثره الحمود فى تبليغ الرسالة الحمدية 
مرة أأخرى إلى النفوسن العانية التى ضلت سعادتها وراحتها 
فى ظلام القلق والحيرة والشك 
م 

نجل هذا القران اليمون فى هذا المدد انخاص بال مجرة » 
لأنه وقع فى أوائل السنة المجرية ؛ ولآننا رجو أن يكورف 
للاسلام والسلام والدنية من نقلة الأميرة اللصرية من القاهرة 
إلى طهران ؛ ما كان لما من نقلة الرسول الأعظم من مكة إلى 
الدينة . وأنا لندعو الله غلصين أن يحقق فيه للمرشين العريقين 
صوادق الرجاء» وأن يجعله للشمبين النظيمين عهد الأخاء والرخاء» 
وأن يقرنه للمروسين الكرعين بالبتين والرقاء . 

ابه قبس ا ملك 


فك ازسالة 


ام 2 : الاعتيها ذا اليم 
لشت عزطيطنا المراجمل 


ع الجامع ا لزاه 


فى مسهل| 
هذا الشهر العظم 
بذكراه؛ أذمتعل ا 
العام الإسلاى 
يجوى لاحب 
الحجرة سلوات الله 
وسلاممعليه كان 
فهاالذكرة وفيها 
أحب إلى نفسى من 
إعاد: هذا الحديث» : 
فإن التذ كير بسيرة رسول الل » وسبجرنه فى سبيل الله شفاء لفل 
الصدور؛ وجلاء لين القاوب ؛ وقوة لشمف الأنفس 

إن دعوة الرسول الأعظر كانت فى مك أشبه بالغيث أنزله الله 
فى باب القفر» ففاض بمضه فى سباخ الأرض » واحتس بمضه 
فى أصلاد الصسخور 05 ثم نفس الله عنه من شدة الضيق والحصر 
فابشقت عته الحواجز الصم 0 خرى سيولا فى السبول والأودية» 
وتشمّب ينابيع القرى والمدائن» يمل ل المصب والقاءء ويوزرع 
ارى والنذاء » تأحيا موات الأرض ؛ وررى أغلة الئاس » وكان 
منه المارة والحضارة والخير 

نم كانت مجرة الصطنى عليه الملاة والسلام إلى الديتة 
عن هذا الانثاق الذى انساح به اللإسلام فى أقطار الارض يمحمل 
الهدى للأرواح الحائرة ؛ والسلام للنقوس الحروبة » والألفة للقلوب 
الختلفة » قسارت الإنسانية فى طريق الحياة على ضوثه » نتعى بالإإخاء 
فى الدين » وتتمتع بالساواة فى الشريمة ؛ فلا عصبية تزررع الأحقاد 


وتنشر الفرقة » ولا امتياز فى الجنس أو فى اللون أو فى الروة 
وجب الاستساد ويقتضى الظل . وحمل خلفاء الرسول رضواإن الله 
علهم أبجمين مصباح المداية وزمام القيادة من يمد ؟ م استاروا 
بسيرنه» واستنوا سنتهء فأور تمع الله ميث الأرض» وملسكهم مقادة 
العالم ؛ فقادوه على بصيرة وساسوه عن دراية ؛ فكان كتاب الله 
هو الدستور » وحككه هو القاضى؛ وسنة رسوله عى ألخطة . لما 
ابتعد السلمون عن مشرق النور وأعرضوا عن الذّكر» غشيتهم 
النواثي فضاوا وجهة أمرثم ؛ وجهاوا غاية قصدثم » ونفرقوا شيعا 
فى الصلال » وتدتقوا أحزايا فى الباطل » وأصبح كلام الله 
على ألستتهم ألفاظ) ل مما لما ولا جع متهاء ؛ فأفلت من أيدبوم 
زمام الأمىء وسلب الله من أعدائهم لزعب ممم ٠»‏ تتتهقروأ 
إل مؤخرة اركب » وساروا أتباعا بمد أن كانوا أعمة » وأهالاً 
يعلد أنكانزا سادة . كل ذلك والإسلام هوالإسلام» أنوار,لألامة 
لا مخبو”» ومتابمه كرك لا تنشب ؟ ولكن المسلين توا الله 
فأنام أنقسهم » واستمزوا بغير سلطانة قوكلهم إلى غير راحم 

أشبد أن هذا الأعس لا يصلح آخره ,إلا يا صلح به أوله : 
رجوع إلى الله فى أسسء ومبيه ور لحلاف إلى تتزيله ووحيه » 
وتأليف القلوب على كلة التوحيد وتوحيد الكلمة . وفى يقيى 
أن الضال متى أدمت قدميه وعورة الطريق » وأمبكت قواه 
مشقة الخيرة » عاد يلتمس الحدى من مصدره » ويبتنى القصد 
من دليله . الإسلام كاكان البداً سيكون المادء وكا أتقذ الام 
فى الأولى سينقذهم فى الثانية . وما دام الله على اسعه قد تم به الوحى 
نلا بد أن يمجدد حبله كلا رث ليمتصم يه اللاجى' ويجتمع عليه 
الشتيت ويؤء إليه الشارد . 

إن آية الجر :التىظهر مها الإسلام وعلا نبا المقهى الاإخلاص 

للمقيدة والتضحية للمبدأ والصابرة فى الجهاد والؤاخاة فى الله. وهذه 
المئات التى زود الله مها رسوله الكريم لتبليغ رسالته ومكين 
أعس, هىعدة كل دعوة ووسيلة كل نهضة؛ ويدولها لا يتفؤرأى 
ولا مجتمع كلة ولا تؤدى سياسة أها الذين آمنوا استجيرواله 
وللرسولإذا دعا 1 ا عييم» واعاموا أن الله يحول بين الرءوقلبه» 
وأنه إلية تحشرون, ٠‏ ياأمبا الذين آمتوا لا مخونوا الله والرسول 
ومخونوا أماناتم وأثم تملون) أسأل الله سين عامة وهدا البلد 
خاصة هديا وسدادا » وعونا وإسعادا » وألفة واتحادا » إنه وأسع 
الفضل عظم الطول سميع الدعاء . ثم مع طفى الماع 


اأزسالة 


لسِمَاذْمًا 1 


»سمس 


العصرالحافى 

من النصور التى 
اشتد فها الاهمام 
بالعالم الاسلاى 
بين جيم الدول 
الكبرى 

لأرل هذه 
الدول على وشك 
القتال » وتعل كل 
منها ولاريب أنها 
غائهة رابخة » وأنها كبيرة الأمل فى النصى إذا ظفرت من اليوم 
بمودة الشموب الاسلامية ؛ ومى موزعة فى الواقع التى نحوم 
حوًا الطامع ويتأشب فم التزاع 

فاليالإن تنادى بمبدأ 2 آسيا للأسيويين »© وتعنى بذلك أن 
« آسيا لليابانين وتمرن ما تكبه فى أسواق التجارة وق 
ميادين الحرب إذا مى اسمالت نإلها مسلى الصين والمند وما وراءهها 
من أواسط آسيا » فسلاً عن السلمين فى جزر المتد ء وهم أسماب 
شأن عظم فى تلك الأرجاء 

والولايات التحدة لا يسعها أن تنسى الاهعام بشىء ميم به 
اليالإنيون » ويخاصة كل ثىء تكرن له علاقة بالمين والفليبين 
وشواطى' الحيط الحادى فى عدوتيه 

والدولة. الشيوعية الكبرى - وهى الروسيا - تقف لليابان 
بالرصاد فى القارة الأسيوية » وتتودد إلى اللمين هتاك؛ وهى 
حائرة لا تدرى هل هدم الشمائر الدبنية تطبيقاً لذهها فتنب 


الملمين وتدفع بهم إلى أحسان خصوعمها » أو تب على الشعائر * 


الدينية فتنضب ددامها ولا نستطيع التوفيق بين برامحها فى الأأرض 


1 


اأروسية وبراييا فى البلاد الى تصاقها وتبادلها المعاملات التجارية 
والحيائية.. 

ولا تتخلف « الفاشية 4 فى الفمار » بل ,يرز على رأسها 
2 موسوليق © متادياً بأنه « حانى » الإسلام ونصير السابين » 
ولوكان على نصيب من « الحذق الاستمارى 6 أوق من هذا 
النصيب لمم أن الإعان بالدين وقبول حمايته من غير أهله تقيضان 
فى النطق والشمور على السواء ؛ ولاسما من وجهة النظر الاإسلامية 
الى تفرض على الؤمن ها حمابة نفه فى وجه المثيرين عليه 

أما الدول الديعفراطية فعى تقابل الساعى اليابانية والسانى 
الشيوعية والفاشية بالتوجس والحيطة » وتريد أن تقاومها قتعمد 
إل عقد الحالفات وفض المشكلات وتوحيد المصاح بذبا وبين 
العالى الاسلائى فى حالتى الحجوم والدفاع » وتفتح لما الطريق 
فى هذا الجال بريطانيا العظمى ثم اججهورية الفرنسية 


والعام الثرنى يعتقد اليوم أن < المالم الإسلاى 6 يتحفز 


ويتوئب » وأنه قوة رشيدة لا تعامل معاملة القاصر التابع لنيره » 
ولا مناص مئن. حسبان حسابها من تربطه بها علاقة قريية 

كتبت مجملة « التارخ الجارى 6 فى عددها الأخير مقالاً 
جملت عنوانه : « عمد يَبيأ للعودة © وعقبت ذلك بعنوان آآخر 
خواء أن السامين رقدوا مالة سنة وهم يتحركون الآن ويتوئبون 
إلى السلطان 

ثم قالت > « فى جزائر الفليسين وف المامعات اللصرية » 
فى قصور اللوك الشرقيين وفى خيام التتار الترحلين ؛ على كراسي 
البرلان اليوغسلانى وبين أ كواخ الرنوج عند الشاطى” الذعمى » 
فى آجام أفريقيا ونى صحارى آسياء يترقب السامو نكل يوم بلكل 
ساعة مطلع الهدى الدى يتجسد فيه عمد عليه السلام» وقد تيقظت 
قوة الاسلام وأتخذت لما شكلا سويًا فى عالم السياسة » ولا تزال 
( التعالم الحمدية 6 سارية متتشرة بين الشموب اللونة النى جد 
من القاربة بين إدرا كها وبين هذا النووع من التوحيد ما لبست 
تجده فى السيحية أو الهودية . وهتالك عامل آآخر من عوامل 
هذه الحركة وهو إخساب الشعوب الإسلامية وتوالدها . ذإن 
الشعوب البيضاء تساب بالمقم وقلة النسل يننا يتوالد السلمون 
كالآرانب ! 4 


12 الرسالة 


وعل هذا الامّام باليقظة الإسلامية وهذا الإمان بقوتها 
هل راصم يعرفون الحقائق عن الإبسلام أو عن أخبار السلمين 
الموهرية ؟ 

إن محلة ‏ التارجم الجارى > من أوثن الجلات الأمسيكية 
خبر وأصدقها يمثاً » ومع هذا ترى الخلط فها بين نهضة الاسلام 
وبين ما تسميه أنتظار اللهدى الذى يتحسد فيه مد عليه السلام 

وترى قبل ذلك أنها تمهد مقالحا نتقول : « فى كل بوم من 
أيام اللجمات يقف خمسة وعشرون ألقاً من رايا الولايات المتحدة 
خاشمين مكتوفى الأيدى متوجمين إل الشرق يصلون إلى الله 
وسألونه قرب ظهور الهدى الننظر . فإن أبناء الإسلام مؤلاء 
قد حافظوا على عقيدتهم النائضة فى ررجعة ٠‏ سيحهم كحافظة 
الائتين واتخسين مليو امن إخوانهم الموزعين بين مس1 كش وجزائر 
سنداى وبين مدغشقر وأرض النول 3 


تبن الى بالإسلام وينبشة الساهين من يكتبون هذه المكتابة ْ 


وتم محسويون بين أبناء وطلهم ممن يحسدون المرض فى هده 
الشؤون ؟ 

على أن الجقل بالاخبار” الواقمة لا بقل عن الإمل بالعقائد 
النفسية والشمائر الدينية » نقد كتنت محلة أصريكية أحرى اسمها 
« أخبار الأسبوع » تقول بمنوان : ( الخليفة فاروق) : 

«لمادخت رركا الحرب فى سنة 15١4‏ أعلن السلطان 
عبد الحيد ( مكذا ) بإعتباره خليفة السدين الدعرة إلى اللهاد 
أو الحرب المقدسة على الملفاء الكافرين ؛ وقد فشات هذه الدعوة 
ولكنبا كلفت بريطانيا النظمى وفرنا وها حكن ماثة مليون 
وستة ملانين من السلمين نفقات جمة فى مقاومتها بدعوة أخرى » 
وبذلت الدولتان تلك النفقات وها خائنتان . 

« ثم ألنى كال أناتورك الحلافة فى سنة 1594 بعد إقصاء 
السلطان , 

« ثم قام موسولينى يتادى بأنه حالى الإسلام ويستثير العرب 
عل بريطانيا المظمى فى فلسطين وغيرها من البلاد . وشاع أله 
أزاد بعض حكام العرب من أصدقاله على أن ينسب نفسه للبايعة 
بالحلافة » وإن كان الأمل فى تجاح المهاد اليوم أشمف من ذلك 


الأمل فى سنة 1514 مكتفيا بما تستطيع تلك الملاقة من الضابقة 
فى بعض الاحوال © 

ويمد أن أشارت الجلة إلى منافة بريطانيا المظمى فى هذء 
الملبة قالت ما خلاصعه أن صاحب الملاة الك تاروق بريع 
فى الأسبووع الاشى بالخلافة فى مسجد قبون العظام » وأن خحسماثة 
ضابط هدفوا جْأَة للخليغة الفاروق! وأن أمراء العرب تجدوا ذلك 
الحفل كأعا كان شهودهم إياه من قبيل للسادفة . 

مدنا 

هذه أمثلة من جهلمم بمقائد اين وأخبار بلاد امسمين » 
وهم مبتمون جد الاهمام ينهشة السفين . 

وبرجع هذا اخلط إلى أسباب : بعضها مقصود ؛ وبعضها 
غير مقصود . 

فن الأسباب ما هو مقضود لأغمراض سياسية أو تحارية 
كتمثيل الاين فى مسورة توغ للدول الستعمرة أن 
تعاملهم معاملة التأخرين النين لا يصلحون لقوانين الحضارة 
وقواعد الرية 

ومن الأسباب ما هومقصود لأغراض فنية وتمنى مها الزغبة 
فى التاثير والإإغراب وتشويق القارىء إلى المجائب التى لا يألنها 
فى بلاده وين أبناء وطنه . ومن الكتاب التربيين من يتعمد 
التحريف فى أخباره لأنه يخشى أن « يخيب أمل » القراء فيه 
إذا أصقوا إليه ليحدتهم عن شعوب الشرق وأحوال الإسلام 
فإذا هو يحدثهم با يألفونه ولا يستئربونه ولا يحقنون به تنك 
الصور الزخرفة التى طالا مخياوها وحاموا با وثم يقرأون آلف 
ليلة وليلة ويستعيدون ما تقل إلهم مر أقاسيص الرحالين 
فى الزمن القديم . 

أما غير القصود من الأسباب فنشأه قلة الا كتراث وصموبة 
البحث وعنرلة السلمين فى المصورالاضية وسماع أخبارهم من جهلاء 
ينبم لايفةوون أسرار دينهم ولايبالون ما بذرون به عن عقائدهم 
وعادامهم ولا يدركون الفرق بين ما تمودوه ودرجوأ عليه وبين 
ما هو من حقاثق الإسلام وشمائره المصحيحة . 

على أن الذى يمينا حق المناية هو أن نمم تحن حقيقة 


اأزسالة 


كم ١‏ : 8 
1 2 
طُُ 7ع 0 © هى ١‏ 


لحك وعدا وهار عام 


هذا عام ستة عشر 
م ال مجرة © وقد 
انساحت جيوشالمسلين 
ف الشام والمراق وفارس 
وألقتأقالم الشام بالقاليد 
إلا ولسطين . و أو عبيدة 
ابن الجرّاح يحصر يبت 
القفدسء وقد ملا 
الأسماع والقاوب بأس السلين وعدم ووفاهم 

عنم أهل البيت القدس .أن يدخلها ها دخل فيه الناس ‏ 
فى عهد الاين وحايهم وعدم ؛ ورغيوا أن يكون ساحب 
عقده, عمر .:. عمر الذى ملأت سيره الآفاق وسكنت إلى عهده 
النفوس » واشتاقت إلى رؤيته الميون 

وفصل حمر عن ألدينة فى ججع من الصحابة ومعه مولاء أل 


النربيين ؛ لا أن يطواه حتيقتنا » ويئفذوا إلى السحيم مه 
أخارنا ومقاسدنا » 0 عللهم بهذا نافما لنا 5 
وسائله فى أيديتا . 

والذى يمدو لنا.من المل يحقيقة القوم أن العالم الإسلاني 
خليق أن يعام لكل من يعامله منْهم على سنة الإنصاف والتقعة 
الأمونة العواقب » وكل ما ينبنى أن يحذره هو الإصناء إلى دماة 
الشيوعية والإصناء إلى دماة الفاشية » وأن يكون ذنبا فى أعفاب 
الديققراطية » فإذا استطاع أن يمنى مع الأعم الدعفراطية المرة 
فى الطليمة فلا عليه بمد ذلك أن يعامل من يشباء على سنة الإنصاف 
والنظر البميد إلى عواقب الأمور . 

عباس خمرد العثاد 


مغ 


خرج يذ السير إلى الشام ليتفقد أحوال المسامين » ويصالح أهل 

ويمضى فى طريقه حتى ياغ أيلة . ويتنظر الناس موكب 
أمير الؤمنين يحسبون أنه سيطاع عليهم فى زينته يبيط به جنده 
ورجله ٠‏ والنى رأى مهم مسقل حين فتح بيت القدس قبل 
عشر سنين » أو شهده من بعد فى حل أو ترحال » نميلل حمر 
قادماً ى م كب ك وك هيقل أو فى موكب دونه ولكنه موك 
ملك أو أمير 

ولمادنا تمر من أيلة تتحى عن الطريق وتبعه غلامه فتزل 
فثى قليااٌ « ثم عاد فركب بعير غلامه وعلى رحله كرو مقلوب 
وأعطى غلامه مسكه 6 . وكأن عمر خاف أن يداخله أزهو وهو 
على مسكله فى غير زيئة قثر أن يشعر نفسه أنه وخادمه سواء 
تتحول إلى رحل غلامه . فلا تلقاه أوائل الناس قالوا : « أبن 
أمير الؤمنين ؟ قال : أمامكم ( يمبى نفسه) . وذهبوا إلى أمامهم 
لخازوه حتى انتهى هو إلى أيلة ها . وقيل للتلقين : قددخل 
أمير المؤمتين أبلة وتلا . فرجموا إليه 2006 

ونظر الئاس إلى رجل طويل جسم أصلع أشقر شديد الخخرة 
كثير السة”"“فى أطرافهاتصهوبة وفى عارضيه خفة رجل لا تقع 
المن منه إلاعلى الوقار والتراضع والشدة فى الكق والرأفة بالضعفاء . 
رأوا ملكا فى زى ناسك » وراتى أمة فى صورة راتى ثلة . رأوا 
إنانا لا تنقد فيه الإنسانية حقيقة من حقائقها » ولا يصيب فيه 
الجبروت باطلاٌ من أباطيله . 

اجتمع الأساقنة والرهبان يروث رجلا فى يده الدنيا ولكنها 
ليست فى قلبه : يملكها.ولا تملك ؛ ويصرفها ولا تصرافه'» 
ويتميدها ولا تتعيده . وليس شيعا أن تكون زاهداً فى صومعة 
ولكن المغلمة كلها أن تكون زاهد؟ والدنيا حت قدميك . 

“وول عر قينا كامس لأا مور وم 
من طول السير » إلى الأسقلف وقال : افسل هذا ورقمه . 
فانطلق الأسقف بالقميص ورقعه » وخاط له آآخر مثله فراح به 
إلى عمر ؛ فقال : ما هذا ؟ قال الأسقن : أما هذا نتميصك قد 


غسلته ورقمته؛ .وأما هذا مكسوة لك منى”. فنظرإليه عمر ومسحة 


(. الطيرى حوادث سنة ١١‏ (ك03) طرف الثارب 


كمع 


ثم لبس اقيصه ورد عليه ذلك الفميص . وقال : هذا أنشفهما 
إلعرق90© عم 
006 

وسار عمر حتى نل الجابية فى وسط الشام التى غلب عليها 
هرقل , ولكنه دخل الجابية كا دخل أيلة . قدم « على جل 
أورق تصطفق رجلاه بين شعبتى رحله بلا ركاب . وطاء كساء 
أبجانى ذو صوف »هو وطاؤه إذا ركب » وفراشه إِذا تزل. حقيية 
ممزقة أو ثعلة محشوة ليفا هى حقيبته إذا ركب» ووسادتهإذا تزل» 
عليه تيص من كرابيس . 040" » 

وجاءء رجل من البود » وكان الهود يرقبون روح لله 
بأيدى العرب » ويدعون الله أرتف بشرح كم ويذهب 8 
جبروت الروم بأيدى الممين . تال الهودى : الملام عليك 
ب فاروق » أنت صاحب إيلياءء لا واللّه لاترجع حتى يفتح الله إيلياء 

وأقيل وقد بيت القدس إلى الجابية فصالحواء وكتب لمر عهد 
شه فيه خالد بن الرليد وتمرو بن العاص وعبد الرحمن ابن عرف 
وفعاوية بن أبى سفيان . وأعطوا الأمان على أنقمم وأمواهم 


وكتائهم دسلياني وألامكره ٠‏ أحد على الدن أو يضار فى نيء. 
0 يبرذون 0 ومثى الوكين عع فأسرع 


ومن" راكبه فرأى مر فها خيلاء فتزل وضرب وجهه وقال: 
لاع الله من علمك , هذا من الخيلاء 
عت 

دخل تمر بيت القدس لا مدمآ عخربا كا دخلها يختتصر؛ 
ولا مشطهدا أهلها م دخلها الرومان من قبل » ولا مها 
بفتحه كا دخلها عمقل قبل فشر سئين بعد أن غلب الفرس على 
الشام ؛ ولكنه دخل رافما لواء التوحيد والعدل والآخوة العامة 
والرحة الشاملة . دخل المديئة فسار إلى السحد ايلا ومفى 
إلى عراب داود قصلى فيه . وطلع الفجر بمد قليل ودوّى الأذان 
ف أرحاة المديئة القدسة لأول مية - صيحة الحق ى أعقاب 
الباطل الهزوم ترفنها تباشير الصبمح فى أخريات الظلام . وتهد 
اله لفدكانت ذاحة المير والسم والكرامة ليت القدس ومن فيه . 

)١(‏ كان قيس تمر من السكراييس أى الفطن وكان الأسقف تدم إليه 
قيصا ناما وفى بعش الروايات أنه من كتان قل يرضه جمر 

)١(‏ تاريخ ممر لابن اللوزى 

(؟) الوجى : السرج من الما 


ازسالة 


وقرأ عمر فى الركية الأول سورة ( در ن) وسحد حين قرأ أآية 
السجدة : « وظن داود أ نما فتنّاه ناستغفر ريه وخر راكنا 
وأناب ». ثم قرأى فى الركعة الثانية أول سورة الإسراء 
بنى إسرائيل وفيه وصف ما أصامهم على يد البابليين 

ثم تقدم إلى الكناسة - الكناسة التى تراككت على البيت 
حين أخرب ومجر والتى جز الهود أنقسهم عن إزائبا حين ملكوا 
أمس البيت ب تقدم إلى الذلة الكاسة سة على الحرم - تقدم تمر 
ليزيلها عن البيتكا أزال عن أهله الظر والقسوة. تقدم أمير الؤمتين 
وجا وقال:2 أمها الناس اصنموا! كا أصنع وجثا فى فر جمن فروج 
قباله 4 » وإتما قمل عمر ما فمل كرا للبيت وتطهيرا وإيذاة 
مهذا العهد عهد الطهارة والكرامة 

وك ركب الأحبار وكبر الناس ممه . قال تمر : ما هذا ؟ 
قال : كير كمب وكير التاس . قال: عسل" به . فقال كعب 
ديا أمير امؤمنين إنه قد تنبا بم صتعت اليوم نبي منذ تتمالة سلئة. 
ققال : وكين ؟ فقال: إن لروم أغروا على بن سرائيل فأديلوا 
عليهم فدقتوه ؟ ثم أديلوا فم يفرغوا له” ١‏ حتى أغارت علمهم فارس 
فبنوا على ببى إسرائيل؛ ثم أديلت الروم علموم إلى أن وليت0", 
فبعث الله نبا على الكناسة ققال : أبشرى أورى شم ! عليك 
الفاروق ينقّيك نما فيك . أناك الفاروق فى جندى الطيع » 
ويدركون لأمنك بقار كو ارو.9؟ ه 

لقد لبث اللهود نحسماثة سنة يتتظرون أن تطلع مس الإسلام » 
ويأنى الفاروق ليحثو التراب فى تبائه ويأمس الناس بتطمير 
البيت القدس 

وما ققدوا رعاية الإسلام من بمدها » إلا تسعين عاما غلب 
نبا أعل المليب تاصاب البيت القدس ما أسابه حتى استرجعه 
جل من رجال المسلهين ؛ ملك ينشبه بعمر بن اللحطاب فى الإشادة 
بمدل الإسلام ومجمة الإسلام . رحم الله سلاح الدين بوسف 
ابن أبوب 

ولكن بى إسرائيل حين رأوا الزمان ينيخ على اللين 
بكلكله لم يأنوا عو للمرب والسلين ؛ ول يذ كروا فشل الإسلام 
ولا حفظوا بيد م2 ولا اعترقوا برعا برعاية المسلفين وجايهم علا 


)١(‏ غلب الفرس 7 أأسيا الصمغرى سيا السغرى وانشام ومصر أيام كسرى بر ويز 
إلى أن استرد ها يقل ؟ وه الوادت الق أشير إلييا فى سورة الروم 

١١ الطبرى حوادث ستة‎ )١( 

(؟) يمني رمت الدولة لليهرد فلم يفرفرا لازالة الكناسة عن حرم 


سورة 


اأزرسسالة 


كانت (الدينة) 
ومششد لاصعة 
اللإسلام ؛ وتهمر 
الجبارالمادل يحمل 
بيده القوية مشعل 
مد فيرسل 
أشواءءالاوية إلى 
الجهات الآر بع 
والفرسانالسامون 
القادسية يعون 
المرش الجوسى 


ليقيموا على قواعده الكروية منبر الهدى والسلام . وكانت 


عشر قرنا» بل جاءوا يجزون المسنة بالسيئة » ويمينون اللخطوب 
على الذين دفموا عنهم اللخطوب » ويناصرون الأعداء على الذين 
أنقذوثم من الأعداء » وعالئون الذين دفنوا بيت القدس على الذرن 
رفموا عنه التراب والرجس والهوان 

وليت شعرى ما ذا يتقمون من السامين والعرب ؟ 

« يا أعل الكتاب هل تنقمون مثا إلا أرك آمنا الله 
وما أنزل إلينا وما أل ليك » ؟ 

ليا ببى إإسراثيل اذ كروا نعمتى التى أنممت علي » وأوقوا 
بهدى أونر يعهد ْ وإناى فارهيون 6 

عبر الرهاب عذام 


دنا 


الحزيرة العربية لا تزال معلقة بين السماء والأرض » ترفمها الروحية 
الإسلامية إلى أعلى » وجذبها الادية الجاهلية إلى أسفل . وكانت 
مدن الحجاز الثلاث: مَك والدينة والطائف” مير الفتوةالمربية» 
لأنها شمع السيادة والقوة » ومتبع الراهة والثروة . والفترة 
العربية وإن جمدت أطراف المروءة كانت يدور على ثلاثة الشاعس 
اناب طرفة » وه المي والشرب والحرب » ثم تصوير 
كل أولئك بالشمر النتانى الرفيق . ولم تستطع هوادة الإسلام 
ولا صرامة عمر أن تُكفكفا نوازى الموى فى نفوس نشأت 
على فتون الجهالة وسرّح التسّرك ؛ فكان فى أبطح مكة » وعقيق 
الديئة ؛ وغَنيوان الطائف مساحب من جر الزّقاق على الثرى » 
لا تزال معطرة الأديم عناحاة المي » ومطارحة الشعر » ومناقلة 
الحديث . وكان وادى العقيق فى الماحعة النورة قلما يفيض دون 
أن تنتظم على حواشيه الحضر مجالس الشراب وسوامى الأحباب 
يتساقون فى غفلة الميون كؤؤس اراح والصيابة ؛ ولكابم 
ما كانوا يستطيمون أن يثيبوا عن عيون المّسس22؟ ولا أن 
يغلتوا من يد الخليفة مبما تستروا بالليل وحخصنوا بالبعد 
* « هد 2 

ق صبوة من هذه الصبوات الليلية الجاهلية قيض المسس 
الصّمّرى على الشاعى الفارس أنى عمجن وهو ماد فى لداماء 
من المقيق يماح من السكر وينشد فى تطريب وهلة : 
إذامت فادفتى إل أصل كرمة تروت ىعظاى بعدموقعرروقها 
ولاتدفتى بإلفلاة فإننى أخاف إذا ما مت ألا أذوقها 

وأو حجن إن كنت لا تعرفه رجل من سروات ثقيف» 
درج فى رياض الطائف وكرومه » ونشأ على قتوة أهله وصبوة 
شبابه ؟ فهو رضي عكأى» وتلع فساء) ومسعر حرب» وصناجة 
شمر) وصئو صيوءة. أسل مو وقومه ىأخريات الناس حين ل يكن 
من الإسلام بد » ودخل فى دين الله بجا ورث وكسب من عار 
الجاهلية » فأخد بروض” نفسه السعبة على الرقوق عند حدود الله » 


(1) المسس : شرطة اللبل يحرسون الناس ويكعفون أهل الربية 


مم1 ازسالة 


أز لا بأس من الشراب مادام يطهره الحد0"©: وأن لا ضير 
مس الحب مادامت تمحصه التوبة ! 

عل ذلك عشن (نعوس) الأنصارية وركب إلى رؤيها الحظورة 
شيطانه الحتال » فتزيا بزى فلاح وعمل أجيراً فى بستان يطل على 
داره » فكان ينم بالنظر والسمع ؛ ورعا تع بالسلام والحديث » 
“م يسود فيسلسل الاء بين البقول والزهور ويتننى بثل قوله : 
ولقد نظرت إلى تعوس ودونها 2 حرج من الرمن غير قليل 

وعلى ذلك أيا كان يتتبع هو ونداماه رياض الأرض ء 
بشرنون ويطربون ثم .رجمون إلى الديئة نشاوى من القصف 
والمزنفلا ثم علهم عين ولا يني مهم سان ؛ حتى وَل الحلاثة 
القاروق قطارد الجرعة ‏ ىكل مكان » وهاجم الرذيلة ىكل مكن 

ا 

دخل المسى بأنى محجن وندماله على عمر » فسأهم : 
"ات ادم ظر مد أن عبني ؟ 

فأحابه لان القوم أو محجن : 

كيف حرم الله با أمير الؤمنين وهو يقول : ليس على 
الذين آمتو! وعملوا السالحات جناح فما طمموا إِذا ما اتقوأ وآمنوا 
وعملوا الصالحات ؟ 

فوقف صاحب رسالة القضاء من ححة الشاعى موقف الخائر ؛ 
ثم التفت إلى من حوله من حابة الرسول يستمد رأمهم فى الأأمس 
فاختلفوا فيه . فأرسل إل على صرجع الفتوى وفيضل الحم 
يستشيره ‏ فقال : « إن كانت هذه الآيد كا يقولون فينبنى أن 
يستحاوا اليتة والدم ولم المترير . وأرى إن كانوا قدشربوا اتخجر 
مستحلين أن يقتلوا ء وإن كانوا شربوها مسقحرمين أن أيحدةوا . 
فسألهم عمر» تقالوا: والله ماشَككنا فى أنهاحرام؛ ولكنا كدارنا 
أنلنا فيا قاليجاة. لجُمل يجلدهم رجادٌرجلاً حت اتتهى إل ألىحجن» 
فاما جلده جمل يقول : 
وإ لذو سبر وقد مات إخونى2 ولست هن السبباء بوما بسابى 


)١(‏ المد : عتوية الك الفررة على العارب 


002" 
فقال له عمر : قد أبديت ما فى نفك » ولأزيدنك عقوبة 
لإصرارك ٠‏ ثقال اللإمام على ححة القضاء وولى المدل : 

ماذلك لك ياعمر . وما يجوز أن تماقب رجلا قال لأفملن 
وهو يفمل. وقدقال الل فى الشمراء : وأنهم يقولون مالا يفعلون. 
فقال عمر : إلا الذي آمنوا وعملوا السالحات . فقال عل : أهؤلاء 
عندك مهم ؟ لقد سممت الرسول ( ص ) يقول : لا يرب الجر 
شارنها وهو مؤمن . 

يجا أو محجن وما نجا . فإنه أصى على ألا يترك اللمر مخانة 
المقوبة ؛ وأصر عمر عل أن يلده كلا شرب» حتى أعيا الخليفة 
أ وأمجزه صلاحه »2 فقرر أن يفيه إل جزيرة كال يئق فها 
الملماء» ووكل به شرطياً يصبحبه إل امن وأوصاه ألا يدع منه 
السيث فإنه كه ذاتك . وعم أبو حجن بلحم والوسية ؛ فتزود 
بنرارتين ملثتا دقيقاء ثم عمد إلى سيغه لجمل نصله فىغرارة» وغمده 
فى غرارة . فلما بلغ هو والشرطى ساحل البحر قمدا للمداء» وفتج 
الفرارة بوثم أنه يخرج الدقيق ولكنه أخرج السيف ! فم يكد 
الشرطى براه فى يده حتى انطلق يعدو إلى بميره فنجا يه إلى الديتة 
بعدلأى . 

وقال الشاعى لنفسه بمد تذكير وتدير وعنرم : لا ينبنى أن 
يكون الفر من تمر فى الحجاز إلا إلى سمد ف المراق 

مت 

وفد أبو عحجن على فائم المراق سمد بن أبى وقاص يدم 
الكتائب من أيام القادسية ؛ وكان سمد قد تاق من أمير للؤمنين 
السام البقظ كتايا يأمىء نيه بحبى الشاعي ساعة يفد. ودارت 
رحى الحرب بان الدرب والفرس وأبو حجن مقيدفى قصر القائد» 
فا كاد يسمع وفاها حتى عصفت التخوة فى رأسه » وثارت الجية 
فى تفسهء وأشطرب فى حيسه أضطراب الأسدق قفصه . ثم زأر 
هذه الأبيات على مسمع من سلى زوج سمد: 
كف حر تأأنتطمن المي القن وأترك مشدودا على" وثنافيا 


ازسالة 11 


إذا قتعثّانى الحديد وملّفت 2 مصاريع من دول صم النادنا 
مر سلاحى لا أبالك إنتى أرى الحرب لا تزداد إلا تماديا 
وك عيدلا أعين27© كيده وبريت الاأزور و0 
ثم قال يا سلى : هل لك من لخير إلى ؟ فقالت : وما ذاك 1 
قال : مخلين عنى وتعيريتى البلقاء فرس سمد ‏ ولله على إن سامت" 
أن أرجع حتى نضى رحج فى القيد . فترددت سلى حتى تبينت 
المدق فى قوله فأطلقته . ورك أنو حجن الباقاء ثم دب علها ؛ 
حتى إذا تنفى الصبح وأشرق بوم أرماث واصطف الناس » 
سمل على ميسرة المدو حيلة صادقة ذامذامت لها القاوب ؛ وامخرعت 
منها الفيّلة » وتضعضعت أمامها الفرس . وتجب العرب أن يكون 
نهم هذا الفارس ولا يمرفونه ؛ حتى قال أحدمم : إن كان 
الحضر يشمد الحرب فهو صاحي البلقاء . وال آآخر : لولا أن 
اللائتكة لا يقاتلون ظاهرين لقلنا هذا ملك . وجمل سعد يقول 
وهر يشرن على المركة: الطعن طمن أنى همجن والضابر 7 ضير 
البلقاء ‏ ولولا عبس لقت إله هو ! " 

وانتصف الليل تتحاجز السسكران ؛ وأقبل أنو محجن حتى 
دخل القصر ووضع رجليه فى القيد [ 

وكانت سللى قد أت قعله وحمت قوله فأيجنت باباله ووفاله 
ويطولته. ثم دخلت على سعد وكانتمتاشبة له ؛ قسالمته وأخيرته 
يخبر أبى ممحن ؛ وسألته أن يطلنه . فاستخف سعدا ما رأى 
من" فتوة أبى محجن ورا زوجه ؛ فدعاء وقال له وهو لا بال 
فى حاسة الإتماب وتشوة الشبطة : واللّه لا أحيس بعد اليوم 
رجلا نصر اله السلين على يديه هذا النصر ء ولا أعانبه إذا 
شرب . قال له أو حجن وقد بدت على ياه سعات' النبل ودلائل 
المرومة : 

- وأنا والله إن أذوتها بمد الاعة . ثقد كنت أشرءها 
أنفةً من أن يقولوا غاف الحد » قأما اليوم أثركها رغية فى أن 
يقولوا اف الله ! 

لصيو الرات 
(11 اس بالهد : تكث 


(؟) حوائيت الخر 
(؟) ضير القربي ؟ مع قرائمه ووب 


ايه 


ساد دف واكم 


هسه 


إرى نا التاريم ' 
أرت النيعيف 
اسرأة أو تحركقلبه 
لاس أةقبل خدحة. 
فلقد حاتت 
حيانه حىالكامية 
والمشرين حياة 
الشاب المحادى” 
البعيد عن النساء » 
الما كف عل جمله » 
برع الثم فىالفلاة 
ويلحأ إلى التأمل 1 
العمين , قل يكن .نا ا 
فر والرأة حتى ذلك الوقت مكان من اعهامه أو ل .كل 
ما ورد مع ذلك من أخبار مو الشباب أله قال ذات ليلة لفتى 
من قريشكان ممه بأعلى مكة برعيان عتم أهلها  :‏ أبصر لى غنمى 
حتى أسعر هذه الليلة بمكةك! يسمر الفتيان 6 . ثم خرج . لما جاء 
أدل دار من دور مك معم غناء وصوت دفو ومثيامير » خلس 
يلمو بذك السوت حى غلبه التماس فنام فى مكانه وم يوتظه 
إلامن الشمس. فرجع إلى صاحبه فسأله: لاما فملت؟ 6 تأخيره 
يماكان . وكان هذا أنه فى كل ليلة من مثل هذه الليالى 

كانت العفة الطلقة إذن مى صفته التالة ؛ وكان الزهد 
والل والسبر والتواضع ما ميزه عن بقية التبان ؛ وما جمل قومه 
يمون 3 الأمين 6 . 

ما الذى كان يشئل رأ الشاب محمد فى تلك السن ما دام الو 
والرأة لاعل لماعنده ؟ أتراء كان يحس فى قرارة نقسه بمسيره 


الم ؟ نم 


1 ازمسالة 


ولمل هذه الفكرة تملكت كيانه وطفت على كل شسايه ف م تنسع 
حيانه فى ذلك الوقت لشىء ارم 

لقد كان هذا دانم شأن أغلب أولئك الذين انتظرتهم 
عظام» وتمنكتهم منذ شباءهم مثل عليا وأحلام » عمر ت كل أعوام 
شبامهم وحلت فها محل النو والرح 

إن كل شاب يميش مع شبح أعسأة جميلة إلا الثاب اموعود 
برسالة عظمى فهو يميش دأئما مع شبح اله النتظر . 

لمل هذا بفسر لنا بعض الشىء حياة الفتى مد حتى الوقت 
النى لق فيه أول امسأة أحها 2 خديحة 6 . وإِنا لو تأملنا الأ 
ملا لين لنا أنه م يكن البادى' بالحب . كلثىء يدل على أن 
ازواج ل مخطر له على بإل» والروجة والرأة آخر ما كان يفكر فيه 
وقتثذ » فلقد كان يسير فى طريق تأملاته الداخلية وأحلامه العلياء 
وكأنه لاعثى عل هده الأرض إلى أن الفلته خديحة ذات نوم 
لحك تأفاق قليلاً ورفم عينيه إلها . 

م . إنها هى التى كانت ترقبه منذ زمن ؛ وإن لشمورها 
حر را ' امتداد عرق الذهب فى المنجم 
العميق . ما مبدأ هذا الشمور؟ لعله ذلك اليوم الدى احتفات 
فيه ناء قرش بعيد لمن 3 وكانت خديجة بهن عند وأن 
من الأوثان فبرز لمن أحد اليهود ونادى بأع! كل صويه: « ا نسا ا 
إنه سيكون فى يلدكن نى يقال له تمد ء فأيما امرأة استطاعت 
تكونه زوجاً نلتفمل!6 تقذفته النسا «بالمجارة وقبحتهوأغلظن 0 
إلا خديحة فإنها أطرقت وكأن شيا وقع فى نفسها من كلامه . 

ثم حدث بعد ذلك أن خديجة -- وقد كانت ذات مال كثير 
ويحارة تبث بها إلى الشام وتستأجر من أجلها ارجال -- أرسلت 
الغاب « مدا 4 فى تجارتها وضاعفت له الأجر وأرسلت ممه 
غلامبا مبسرة» قماد رابماً ضمت ماكانت ترم التجارة على يد 
غيره » لأمانته واجهاده 

وقص علها عنديذ غلامما « ميسرة 6 وقد رائب مدا 
فى رحلته ما رآ من خلق هذا الشاب الستقم الأمين ؛ ولمله 
أخبرها فيا أخبر أن أحد الرهبان تابل » وأنهما بدا كراميا فى أ 
الى الوعرد الممى 2 عمد » كل هذا مع ما تبعت به الأذهان 

من أساطير النبوة الننظرة قد ألبى فى روع خديجة أنها أمام 
ع يداك رن هو التى الوعود . 

اذا أشنا إلى كل هذا أن عمد كان فتى فى اتخامسة والمشرين 


أقدار 


> والتيد: 


كريم الطلق جيل النظر» وأن خديجة كا نت أمسأة فى الأربعين » 
أدركنا أن مثلها كان لا بد له أن يحب مثله . وهل مكن" أن 
نسمى هذا الشمور با سم آلخر غير « المي © ؟ ذلك الى يدقع 
أعراة اذات كترف وروة إن تبدأمى الخطوة الأولى نحو فى ققير 
يقم؟ عى التى قدتقدم إلها أ كرم رجال قريش نسب وأعظمهم شرق 
وأ كثرم مالا » طلبوها وبذلوا لما الأموال فم تلتفت إلهم ؛ 
وأرسلك تابمتها «نفيسة» دسيسا إلى الشاب مد تمرض عليه يدها 

منبع الحب إذن كان قل « ديجة 6 » ولقدكان هذا الحب 
سامياً قوياً عظما استطاع أن يفت قلب مد وأن عله كل تلك 
الأعوام النرعاشتها خديجة» بل إنالحب ينطق" بمو ت خديجة»ولقد 
ظل مكانها من قلبه قأئماً دائحا لم تستطم قط امسرأة أن تزاحها فيه . 

هذا هو حب متمد الأول » وتلك ناحية من أواحى الفضل 
الجهولة ‏ يذكرما الناس كثير؟ لخمديمة با مى أعله من التكريم 


5 للكم 
قرش فلسطين 


دعت جممية الشبان الدادين إلى البرع بفرش لاعانة متك وى قلسطين م أ 
وستجمعه قريبا. فباسمالالام الذىيحش على التماونء والمروية ال قتدمو 
إلى التجدة ‏ والروءة الى تعطف عل المظلوم » والانائية النى تحدب على 
المذكوبء تدمو الرسالاكل إنان أن يارع إلى يذل هذا الفرش الصغير» 
فى سيبل هذا الى الكيي . 


كتابانه عر رازم بام : 


تمن النخة من أكل "كناب 
٠‏ تروش مصريةعداأسرةالبريد 


تطلب من جميع الكانب الشجيرة 


ازسالة لذ 


ل 


لاما ذالم ليترت 


ا 


سس سوهت 


لاشك عندى 
فى أن أعظ بوم 
ف تاريخ العام 
على الإطلاق ؛ هو 
اليوم” الذى هاجر 
فيه مد (ص ) 
وصاحمه من مك 
إلى الديتة . فإذا 
كنت فحاجةإلى 
دليل » فسيطالمك 
بعد قليل . 

برى الستعرض لتاريخ الأديان ودعوة الرسل أنها جازت 
بعراحل ثلاث ؛ طوعا لنطو رالإفسان من البساطة والنفلة والوحشية 
إلى أن أصبح كفؤا للحياة القككّرة المدئرة التى تطلب السمو » 
وتتشد السمادة فى ظل” الأمن والنظام . 

الطر ابرأرل : 

فق الطور الأو لكانت بمثة اسل مةصورةٌ على الدعوة إلى 
الإيمان الله ورسوله » والأعس بأعبات الفضائل » والنهىعن كبريات 
الرذائل »كا كان وعيد الخالفين الكاندين وتعذيهم وإرسالاليبرة 
بهم بإلذا غاية الرّوعة فى الفتك والمصف والتتكيل . 

فلقد أهلك الله قوم أوح ؛ بعد إذ عصّواء وتحدوا دعوته 2 
باضّراقهم أجمين . قال تعالى : 8 حتى إذا جاء ٠»‏ أعسنا وفار التنورة 
قلنا اخل ديا بن كل زوجين أثتين وأملك إلا من سيق عليه 
القول” ومن آمّن © وما آمن ممه إلا كليل . قال اركبوا 
فها باسم الله يجحرسها ومرساها » إن ربى لْفور” رحم . وى أتجرى 
بهم فى موج كالجبال » ونادى توح ابئه » وكان فى ممز_لرا» 
! بى ء كب سناولا تكن مع لكين ٠‏ قال سآترى 
إف جبل ايعسمنى من الاء . قال لا عاصم اليوم من أمس الله 


إلا من رحر ء وحال بينْيما الوح فكان مرن النرّقين 6 : 
( سورة هود) 5 

ومن هؤلاء امخالفين من أهلكوا بالريعم العاسفة . قال تعالى : 
وأا عاد" فأ هلّكرا , رخ تقر عانيق» سختّرها علهم سبع 
ليال وثمائية أيامر ويا قر القت فها صر كأنهم عا 
خل_خاوية ٠‏ فمل ترى لحم من باقية 6 : (الحاقة) 

وقال تعالى : 2 كذيت عار مكيف كان عذالى ونقار» 

إنَا أرسلنا عليهم ريح صرص را فى يوم مح مستمر» , كر عالناش” 
3 نمم أيجاذ مخرر متقمر » فكين كان عذابى وانذار © (القمر) 

وأنامود مكو بلسواعق وازلاذل ٠‏ قالتعالى ؛ :2 فأخذتهم 
بالتجفة فأسبحوا فى دارثم جاغين » ( الأعمراف ) . 

وقال تمالى : « وأخذ الذين ظاموا الصيحة فأصبحوا فى ديارثم 
جأمي نكأن ف ينْتوا فما » (هود) . 

وقال تعالى : « وفى مود إذ قيل لم تمتموا حتى حين » نمتوا 
عن أص ربهم فأختهم الصاعقة إوثم ينظرون » : (الذاريات) . 

أما قوم لوط ١‏ ذانظر ماذا أخذوا به من العقاب الشديد . 
قال تعالى : « فنا جاء أمنا جعلنا الها سافلّها وأمطرلا عليها 
حجارة” 0 من سجّيلر متضوح 0 ة عند ريك ٠‏ ونا تم من 
الظالين” يعيد» ( و )5 ُ# 

وقال تمالى : 2 فأخذتهم الميحة در فين » فنا ايها 
سافلّها وأمطرنا عليهم حجارة من رسحّيل » إن فى ذلك لآيات 
للمتوسمين »© ( سورة النجر) . 

وتكتق بهذا القدر البسير فى الاستشهاد بما كان 'يؤخذ به 
المّصاة الكائدون من ألوان المصف والحسف والتتكيل والتسير 
وقبل أن تتحول إلى الحديث فى الطور الثانى نرى من الخمير 
أن ننبه إلى أن انقسام التارعم إلى ماحل أو أطوار ؛ ليس معتاء 
أن صحلة تبدأ من حيث تنتعى سابقها على الضبط والتحديد » 
ولا أن التطور من حال إلى حال يحدث دفمة واحدة » بل إن 
الراحل ليتداخل بمفما فى بض كا أن التطور لا يكون إلا بالتزير 
من طرفيه جيماً بالنققص من هذا وبأزيادة من هذا » حتى يتلاثئى 
القدم ويحل عله الجديد» ومكذا. وكذلك يكون التطور فى كل 
شىء فى هذا الام 

الطرر الثالى : أما الطور الثانى فن أظهر مشلاهس ارمق 
بعض الثىء فى الشّذرء والتخفيف فى فتون المقوبات وسمة 


0 ازسسالة 


الدعوة وتبسّط التشريع » سراء فى المبادات أو فى العاملات 
بين الناس . وف هذا الطور أيساً كانت تعتمد الدعوة » بقدر 
كبير » على التحدى بالمجزات ؛ حتى لقد انتعى هذا الطور يكف 
العقوبات وتفرد المحزات 

أما الترفق فى النذر والتخنين فى ألوان المقاب ؛ فلقد كان 
هذا التخقيف يتناول الك أوالكيف أو يتناولم) ججيما. قال الله 
تعالى : « ولقد أخذنا آل فرعون بالسئين وتفص من القْرات 
لملهم يذ كرون » إلى قوله : لا فأرسلنا عليهم الطوفان والمراد 
والتمَّل والشفادم والدم آيات مفصّلات فاستكيروا وكانوا 
قرماً حرمين . ولأ وقع عليهم الرجز قالرايا مومى | دع لتاربك با 
عهد عندك لأن كشفت عنا الرجز لنؤمأن” لك ولنزسلن مك 
ببى إسرائيل . فنا كشفنا علهم الرجز إلى أجل ثم بالذره إذامم 


يتكثون 6 سورة الأعريان 
وقال تعالى : 2 ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادى 


فاشرب لمم طريقا فى البحر. يبس] لا تخاف 2 رك ولا مخشى . 
فأتبعهم فرعون يجنوده فنشهم من الم ما تمثيهم وأضل فرعون 
ثومه وما هدى 6 سورةٌ طه 
فأنتترى أن ما أصاب آل فرعون من الجدب ونقس القُرات 
م من الطوفان والجراد الح لم بيلغ من الشدة والرو 
بعض ما ييلع العسف والدمدمة واتقف والتدمير . أما إغمراق 
فرعون ومن أتبع بى إسرائيل من جنده فلعصمة الفارين من 
يدم وبطشهم» والاس لايمدو هئا وتع الأذى ع ىكل حال. على 
أن عددثم بالنسبة للجهرة الكاقرين الكائدين جد قليل 
وأما السجزات فبك منها مسجزات مومى عليه السلام 
إذألق عصاه فاذا هى حية تلقف ما يأرفنك الساحرون » وإذ شرب 
بها الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا » وإذ ضرب بها البحر 
فانفلق فكان كل رفرئق ركالتلتود المظلم 
وحسبك نبا ممجزات عيسى عليه السلام . قال تمالى : 
«ورسولاً إلى بنى إسرائيل أنى قد جنتم بآية من رب أفى أخلق 
لك من الطين كميئة الطير تأتقخ فيه فيكون طيراً بإذن الله 
وأرى' الأ كه والأرص” 1 حى الوق باذن نه ؛ وشم عا 
:أ كلون وما تدخرون فى ييونّك . ٠ن‏ فى ذلك أآبة لك إن كتم 
مؤمنين » . (آل عمران ) 
الطرر الثاات : وبعد إن يممجزات عيبى عليه اللام » 


قد حم هذا الضرب من الموارق التى تجرى على أيدى الرسل » 
يشحل و ون 5 المخالفين المائدين ؛ وشتون 3 أن ما حاؤوا به 
إها هو مه ن عند الله » وكيف لا وقد أيدثم منها بما يخال سان 
الكون ويد عل للبائع الاق 

أمأبنا عد مل ال مله وجل فنوق اغا بن 
عيسى عليه اللام فى تجرّدها من الأحداث التى مس بك بض 
وصنها » فلا عصف” ولا خسف ؛ ولاريناج عاصفة » ولا زلازل” 
منيدمة؛ ولااشى :ين عذا ولاامادويه مايرعج التفوس ويدخل 
ااروع على القلوب -- فإن معجزة ة عمد صلى الله عليه وسم تمتاز 
بأمبن : الأول أنها لا خلاف فها لسنن اللكون ولامثايرة فيها 
لطبان ثم الخلوقات » والثانى أمها باقية مستمرة لا ننفطم على طول 
لان ع ل دحك مد الممجزة هى ( الفرآن ) 

وكذلك جملكت الدعوة الإلمية تتطور وتنمو بنطور الإنسانية 
وها طل الأحقاب. 

ا د 9 

إذن لفد نشجت الإنسانية أو أسبحت على وشلك النضوج » 
وإذن لقد يجاوز الإنمان طور القسصر وبلغ الرشد أو أنصى على 
شرف البلوغ 

لفد أنحى الإنان حتيقاً يأن رفع عن نفسه الحجر » 
وتطلق له حرية التصرف فى استنانه مناهج الحياة . إذ قد مهيا له 
لو مَكْر وتدتر » أن يعرف ما ينفعه وما يضره » وما يسيثه 
فى الناية وما يسره » وأن ييز بين ما يسعده وما يشقيه » ومانمزه 
وما برديه . فإذا اختلط عليه الأمس أو برعت به العادة إلى الحرى » 
ننه هيه » وأحركك فكره » و'ضربت له الأمثال ؛ وأقيمت له 
الحجة يصول مها العق لك لمصال . ( لا] كراء فى الدين قد تبين 
الرشد من الغى ) 

(أوم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض وما خلق 
له من شىء وأن عمى أن يكون قد اقترب أجلهم » ؛ فبأى حديك 
بمده يؤمئون ) الأعراف 

( أفلا ينظرون إلى الإبل كيف 'خلقت وإلى السماء كيف 
رفت وإلى الجبا ل كيف نصبت وإلى الأرض كيف "سطحت » 
فذكر إا أنت مذكر لست علهم بمسيطر ) الناشية . وهذان: 
مثلان مما لا يدركه الحصر ما ورد فى القرآن الحكم 


«8# 


ازسالة وان 


0 0 
0 ري 
0 0 قف 9 

سا هر 


للاسسا ذ هود عد جر 


ع 2 0 رمه 
قوى لأتم هبرة الأقوام هل تنسيون ليافث أوسام؟ 
أبناه عمى من تزارٌ ويعرب ‏ ليسوا بأعراب ولا اعبام 


هذه دعرة تخد ؛ وقد رأيت أن ماسيقها من دعوات الرسل 
إعا كان مقدمة لما وطريما إلها 

هى الدعوة التى تسى بالإنانية إلى ثية لها من طريق 
إيقاظ العقل » والفسح فى حرية الفكر ؛ واللى تسى بالإنمان 
إلى عاية سعادته من طريق اعتناق الفضائل ؛ والتجرد من الرذائل . 
فيكم الشهو: » والمفة » والرحة » والإيثار ؛ تستطيع هذه 
المبموعة البشرية أن تعيش على الأأرض ناعمة بالرغد والدعة والسلام 
قال رسول الله سل الله عليه وسم : ( "بعشث” لتم مكارم الأخلاق) 

ولقد دعا تمد صلى ألنه عليه وسل أول مادعا » أهله وعشيرته 
من قريش » فكذيوه وشاقوه وآذوه وأسرفوا فى الكيد له 
والمَّمّت عليه . وكيف له باستماتهم على بث دعوته » ونشر 
رسالته التى أرسل مها للعالين » إذ ثم أَشلد من كفر بها وصد 
عنها ؛ وبنض فها وتثر مها ؟ 

ولكن يأنى اله إلا أن “يم نور» . فلقد أسم أهل” يغرب 


بترمون القرب حتى بوسّكوا أن يمبدوه عبادة الأصنام 
ما قلدومم مبصرين وإغا 
للغرب عادا ت كفازات سرت ف الشرقمسرىالداء ف الأجسام 
إفى رأيت جيوشه لم تغزنا ف الحرب بل فى ملبس وطمام 
لا تأمنوا للمستسمر ين فكم لهم حرب تقنم وجهها بسلام 
حرب على لثة البلاد وعادها ‏ ليست شن يمدقم وحسام 
ولانه لم خش قطم اهام 


المي ليآ 


تبعوا نظامهم بشور نظام 


والشعب إن سامت له عاداته 


ماصاغ ربك من نضار خالص شمباء وشمباً من حصى ورغام 
ه خض أوهام أعيذالشرقمن أم تعيش أسيرة الأوهام 
بالأجنبي لقومه مدام 
أنمى بلامة هم اللوام 
وإذا رثا حو الغريب فَإنا برنو بمجهر راصد الاجرام 
وإذا أعار بني أبيه نظرة فبسقلة الأعمى أو التعانى 
واامين مخدع ربها . واربما خلقت عالقة من الأقزام 


أتى أعيذ الشرق من متستّح 
إِنْ لآم غربىة على أوظاته 


وآمنوابا ورسوله ؛ وأعدٌوا أنقسهم للذياد عن ديئه مهما جثسّمهم 
الأمس من التضحية فى سبيل اله بالأموال والأنفس والأولاد . 
هذا شعي قوى بمّدده » قو بسالته » قو بإعاله . يدعو 
الرسول ليتس زمامه» وبتوى قباد ليت من الإسلامدعامه» 
ويرقع أعلامه » ويبسط فى الأرض حكنه وأحكامه . وكذلك 
مباجرتحد سر من معشره العاتين إلى الدينة حيث يمن اللّمالدين» 
يذل الشرك ‏ ويفتص اه لنبيه النتح البين» وينصرءالنص رالعزيز 

وتملو كل الإسلام فى المالم ويسود حكنه أقطار الأرض . 
ثم لا يمغى أ كثر” من قرن ونصف قرن حتى ينئى" بفضل 
نحكم العقل وإطلاق حرية الفكر أَزمى حشارة عرفها التاريخ ‏ 
تجود فى ظنّها:القرأئم” بأجدى الملوم وأندى الننون ء ممالا تزال 
آناره ؛ ولو عل أيدى غير أهله, نابتة على وجه الزمان 1 

أرجو أن تكون أنت أيضا قد آبنت يأن يوم اللحجرة هو 
أعظر" بوم فى التاريخ عبر العام البتمرف 


1 ارزسالة 


وإذا تنكر للحمى أبتاؤه فيمو أَضْيُ له من الأخصام 
انها 

ما بال بحر الروم من تازه بويا تنامى سالف الأيام ؟ 

فإذا بهخاق جديد . ما مضى 2 من عمره حل من الأحلام 

تتغير الدنيا عليه كلها فى عيته نص بير تمام 


هل تثرق العادات من أر بابها فى ذلك البحر اللمضم الطانى ؟ 

ما اجتاز شرق تباجة موجه إلا وعاد منروداً د بمدام » 

إن التكافو فى الدماء فريفة ولو أنها ل تأت فى الأحكام 

وهو التران إذا تالف أهله وطناً فتقدئه لفسير دوام 

كزية مازال يدتى جِرحها ومن المروح ذوابل” ودوام 
بايا 


لاأععر ف المربةيكشفرأسه 2 تحو الجالس مومئاً بسسلام 
لزائرين بفرها البسام 
ويرى أباء رايع الأهرام 
بإشارة فالقول قول حذام 
ويكاد بلخ نفسه من قومه الو تستطاع قطيعة الأرحام 
ويكاد يمسخ خقه لركان فى يناه قلب مالم الأجسام 


إن ذل مخر مجعو سه هن دونه 
بدوارس الأطلال يلحق أمه 
بعصي الإله .فإ نأشارت عرسه 


لالدلا 
لاأعرف العربى يلوي فكه إن م" يونا فك بكلام 
لفلا من الفصحى وآخر نابياً ‏ كالقار ممزوجا يكاس مدام 


إن فاه المع لكنة مقوية 


لغة إذا قرعت مجندل لفغليا ‏ أذن السميع سكت م نالالام 
لمق على النصى رماها ممشر من أهلها . شلت بين الرانى 
م يبتدوا لكنوزها فإِذا مهمو برمونها بالفقر والإعم دام 
الدر فى طى البحور مخبأ ‏ والتبر_إنتنشدم محسترجام 
ان ستعيدالمزب سالف تحدم ولسانهم غمرض لكل سهام 
إن يرفعوامااتقضٌمن بنيائيم فالضاد أول حائط ودعام 


ع ع #* 


> إن ألوا منى إلى من أ نتمي ؟ 


أبنى نزارٌ ويعرب أوصيكو 


إن جاءم بامم الثقافة ملحد 


بذخيرتين الضاد والإسلام 
فى :دينه قطزوه بالآقدام 
الم وضع العالميف وإما الا ديان وضم الواحد الللام 
السفون على شتات ديارهم ‏ فرض الإله خضوعهم لإمام 


3 
45 


انه باللامات وخّد ينهم وبحج بيت فى الحجاز حرام 
دين ابن عبد الله دين باسمه قبضالرشيد على الوري بزمام 
هو دولة كبرى وملك شامخ2 لا محض تكبير ومححض صيام 
8ه ْ 
إن ثيه شرفي بغهرالمرب من أجداده الأترلك والأروام 
لأنا الفخور بأنثى لا ينتمى كفسير أخوالى ولا أعمانى 
فإلى رطاة النوق والأغنام 
زهي عمراقي” ويفخر شاى ؟ 


قورف 


الفصول والغايات 
للفبلسوف الشاعر اللأتب 
طرفة من روائع الأدب العربى فى طريقته » وفى أسلوبه» 
وف معانيه . وهو الدى قال فيه ناتدو أبى العلاء نه عارض 
به الفرآن . ظل طول هذه الفرون مفقوداً حتى طبع لأول 
مرة فى القاهرة وصدر مئد قليل 


ابثير جد بى تزارٌ ويعرب 


« مدرسة الأورفان »> 


صحه وشر ده وطبعه الأستاذ 


تود مسى زنانى 
أنه ثلانون قرشا غير أجرة البريد 
وبطلب بالجلة من إدارة الرسالة . وباع فى جيع الكنيات الشهيرة 


أرسالة مدع 


4١ 1ك 0010 حب‎ 
٠ 0 


ل سوس 0 


للأمتمًا ذعمرالحر كات 


السلمين فأ جاوا ذلك الساف الصامن أجاما وأجاوا السلينمنأجلهم 
وار هم كانوا لا يؤمنون به وامتدحوه كأ يمتدح الأب إذا حت 
سحا أبنه التى بها فيه . ولكن لا شك أن روح المقيدة 
الواحدة نختاف ف نفرس معتئقها باختلاف تلك النفوس ؟ قان 
من الناس القاسى والرحم والكريم والائم والشب. والوغد والقبل 
على لدات الدنيا والزاهد نها والوق والغادر والمالم والجاهل والذى 
والنى » وقد يمتئق العقيدة الواحدة أناس م نكل هذه الطوائف 
ولكل منهم صفات تنب على نفسه وتصبيغ آراءه وأقواله وأعماله 
بلرنها ؛ وكأنه لا يدى ولا يسمع ولا بحس ولا يعمل إلا وعليه 
رقيب من تلك الصفات وه ىكالقيود لا يستطيع أن يمخلص مها . 
والمقيدة فى نفس معتنقها كالاء ف الإناء يتخد شكله؛ خاذا كان 
الإناء مستدز 1 كان الاء فيه مستدير » وإذا كان الإناه مستطيلاً 
كان الاء مستطيلاً . وكذلك المقيدة تتخذ شكل النفس الى 
تعمرها م إن الي : تخالط النفس واماء لا يخالط مادة الإناء 
ولا يحدث به أثر]؛ ولكن المشاهد الحقق أن المقيدة تؤثر فى النفس 


بعض الأ ولكنها لاتستطيع أن حول طبائمها» وإلا لو استطاعت 
لا وجد بين معتتق العقيدة الواحدة الطاهي البرى. واجر م الأثم 
والسمح اللكريم والوغد الاثم والذك الغهم وذو الثهم الهم 
والرحم والقامى الزنم . فالعقيدة فها هو مشاهد فى الحياة لا حمل 
النفوس عل أن تتخذ شكلاً واحدا بل تبت النفوس على محامدها 
ومساوثها » وكا تؤئر العقيدة فى النفس بعض التأثير تؤثر النفس 
فى عقيدتها . ومبما اشتركت النفوس التبايتة فى شعائر العقيدة 
فهو اشتراك عام لا يمنع اختلاف النفوس فى تفضيل جانب على 
حاب ومظهر على مظهر من مظاهى الدين » فشكل العقيدة 
فى النفس الغليظة القاسية النبية غير شكلها فى النفس,الرحيمة 
الذكية » وتتخذ المقيدة الواحدة أيضا أشكالاً مختلفة فى الم 
والأاليم والأزمئة الختلفة ومى عقيدة واحدة ذات شعائر ومبادى” 
لا تتغير . والناس قاءا يلثفتور:]_ إلى فروق روح العقيدة 
فى النفوس التبايتة » وقاما يحسبون حساباً لمذه الفروق بالرغم 
دن أنها'قد تحمل الرجلين وما على عقيدة واحدة وكأمهما على 
عقيدتين ينبما من البعد مثل ما بين المماء والأرض ». وإغفال 
هذه الفروق يؤدى إلى الاعّام بمظاهى الدين أ كثر من الاههام 
روحه ؛ والدين معتاه فى روحه أذكية 2 فإن رذائل النفوس 
قد تستولى على تمبادىء الدين وتقاليده وعرقه وأخلاقه فلا تأخل 
مها غير المظطاهصس بل إنها قد ترك نفسها ونهون أمس تركهًا روح 
الدين وحقيقته وأخلاقه الاندفاع فى نصرة مظاهره والاتقعال 
فى نصرتها وقد بكون اننمالاً لا يدن العقل” الباطن” أنه يسبب 
أن النفس فى غغيظ شديد من أن روح الدين تخالف أثرتها وفائدتها 
الدنيوية وأمها لا تستطيع أن توفق بين وررع روح الدين وعفته 
وبين مطالب الحياة قتضحى بورع روح الددن كك تنال الدنيا 
أو بعض مطالها حسب استطاعتها ثم تظهر الغيرة على مظاه الدين 
الذى نحت بروحهوورعه وتنتفر تل كالتضحية بتلك الغيرة» والنفس 
فى احتيالها هذا ربعا كانت ممذورة إلى حد ما إذا لم تغال وتشتط 
وتقسو وتلؤم وتؤذى الناسكى تعذر نفسها لدى نفسها التى نحت 
بورع الدين وكفافه وعفته ومى محسب ألما إذا ب بيه 
روح الدين والتخلق بورعه أكى تتال رضاء الله وتسم الآخرة قهى 

ريا تنال رضوانه ورحمته ولعيمة مهذا. الاحتيال فتجمع إل تعيم 
الأخرى الانطلاق فى ظلب الدنيا وتكفر عن نبذها وررع الدين 


1 ازسالة 


بالاقتساص من غيرها ونجمل هذا الاقتصاص قربائاً إلى الله بدل 
أن تحمل قربامها السفاء والزهد فى الدايا والمفة عما: يتطلبه نيل 
حطام الدنيا . ولقد قلتا إننا نمذر هذه الروح ورها إذا لم تشتط 
فىهذهالخطة؛ نمذرهابمضالمذر لضعف النفس البشرية ولضرورات 
الحياة وما تقهر الحياة الننس عليه من الدناياء ولآن النفس الورعة 
النفية قد تتردد قها بالرثم من ورعها هواجس وخواطر طلب 
الشهوات لنفبا فتحاول أن تكفر عن تلك الخواطر التى مخشاها 
بالقسوة على من محسبه مطيمانها ولآن الننس قلا تفطن إلى باعنها 
على الانفبال فى نصرة مظاهن الدين دون ورعه وتقواه؛ بل إنها 
قد محلب أنالورع حو باعنها وإن كانت لا تتور ع وتلما'نفطن 
النفس إلى أن بين الناس من يستطيعون المع بين الجون والقسوة 
والغباء ويين التدين ونشدان الثل الأعل بالقول لا بالحلق» وهذه 
الاستطاعة من مَآمى الحياة وريما كانت من ضروراتها الكروهة 
بسبب ضعف النفوس وتفصها وأوضاع الميأة آلتى تيش قبا 
فينبنى لمن بريد صيانة روح الدين والعقيدة الحمدية السمخة 
الرضية أن محذر عتدأداله فروض الدين وفروضالياة وأن محاسب 
نفسه حسابا عسير؟ عند أداء تلك الفروض أ كثر من محاسبنها 
عند إهالما لأ أَدك قرض وواجب وأطيبه لدى النفس وأحلاء 
عتدها هو الواجب الذى يكنا أدازه من أن تؤذى الناس 
وأن تتشق بأذاتم من متاعب الحياة وإن كانت لا تفطن 
إلى ذلك . وما أشد إنلاف متاعب الهياة لصفاء النفوس لخفية 
فالنفس قد تفضل أداء الواجب الذى يكبا أداؤه من أذى 
الناس سواء أ كان الذى تَؤديه عدوا أوغرييا عنبا وإن كانت 
تفضل أذى الأول » وأسعج فرض وواجب لدى النفس وأبئضه 
لدمها هو الواجب الدى يتطلب أداؤه ترك شىء من أطابب الدنيا 
الادية أو الممنوية . والنفس قلما يموزها عدر تحول به ما جد فيه 
سعادة ولدة إلى فرض وواجب 00 
فنصرة العقيدة الرشية اركية وصيانة روحها وقدمهامن 
احتيال الروح الدنيوية تقتفى دراسة عل النفس وتطبيقه 
. على النفوس وأعمالما وأساليها ووسائلها واحتيالما للترفيق ين 
القدسية والدنيوية ولو بمخادعة نفها فلا شىء يقتل أمل الإنسانية 
فى صفاء الدين وقدس فشائله من احتيال أهواء النفس على النفس 
وتزويرها الحقائق تزوير؟ يخلط بين حقد النفس الشريرة وبين 


النضب القدس للحق ‏ ويخلط بين الباعث الساى للنفس والباعث 
غير الساى » وبخلط بين صيانة روح الدبن وبين التكغير عن قتل 
روح الدين فى طلبالأهواء بالانفمال فىنصرة مظاهسه. ومن قرأ 
رح الأديان فى العالم وجد أن بعض القبائل التأخرة ترى مخرجا 
لغرائرعا الوشيعة عن طريق الدين. وفالأم المتحضرة بوجد أناس 
يسلكون فى إخراج غرائثم التى يستحيون مد إخراجها 
على حقيقنها مسلك تلك القبائل التأخرة إما لهل وإمالما إيسعى 
فى عل النفس بالرجعية النفسية إلى صفات عضور الإنانية الأولى 
وهذء الرجعية قد يصاب مها حتى التملمون وقد تظهر فى أمور 
كثيرة غير أمور المقيدة . 

وهذاغير ما يمّمى على قدسية الدين من رياء الرائين» وأعظم 
ما يدعو إلى المسرة والأسف أن ترى روجا صافية تفية صادقة” 
فى غيرتها على الدين طائمة منقادة .لتفس سرائية تبنى حطام الدنياء 


. وهذه النفس الثانية أى النفس الخادعة عادة تثلب النفس الْأوّى» 


الصافية الطاعرة لأن النفس التلمفة فى طلب حطام الدنيا مخلق 
مالمنها ويخلق لماغيظها وخوفها من فؤات الخطام انقمالاً شديد 
حااى به الغيرة على الدين وقلما تستطيع النفنس الصادقة في تدينها 
عا كاة ذلك الانفعال الدنيوى الدى تمده الياة بقوتها لأآنه فى طلب 
أمور الحياة . وقأما تستطيع تميزه إلا إذا كان لم١‏ تصيب من 
الميرة بعل النفس وتطبيقه على أساليب التفوس ووسائلها وهمى 
خبرة لا بد مها لصيانة روح العقيدة الحمدية السامية . 

ومن الأخطاء التى يقع فها الفكرون وغير الفكرين أن 
محسبوا أن الإنسان على مستوى واحد لا يتغير من حيث روح 
الدن فى نفسه ومن حيث فضائله؛ والحقيقة م ان النفسالاإنسانية 
فى الحياة كالطائرة الحوائية التى تمادف جيوبا هوائية كثيرة 
غتلفة الشغط الجوى فتظل ترتفع وتتنخفض ؤاءة» ولكن كل 
إنمان بريد أن يستثمر ارتفاعه اغالطة الناس كا قد يفالطهم 
فى أتخفاضه ويمده ارتفاعا وبوثم أنه كذلك يقوة الإيحاء . وهو 
لو قضر الغالطة على قوة"الإإيحاء لحان الأمس ولكن أشد الضرر 
بروح الدين أن يتخذه الرء وسبلة للاشادة بعلو قدره وإعلان 
اممطاط قدر عدوه أو عدو صديقه أو عدو قريبه أو من يعاديه 
قريبه فيصبح الدين فى نظره قوة دنيوية للتكسبكقوة االساهرة 
أو الساص: أو كقرة الال . عب الرمن شكرى 


اإرسسالة لاوخ 


2 وري ا ره 
ووتك وري يدان 
هرس 


5 أرهى ذلك 
اليش السائروالبحر 
الراخر وابقع الثائر 
يخوض غمار المركة * 
ىعرم ةرجل واحد . 
وهمة قال. صادق 
فلا يلبث أن يكتب 
له النصر ويقوز 

بالغلبعلى من نغرقت 
بهم اليول والأهواء! 
وما أدوع تلك 
الرءوس الماسرة 
والأجسام شبه الماربة تجتمع فى صعيد واحد تسبح الله وتناجيه 
فلا مخشى بأس حر ولا برد ولا تألم من صر أو قر! وما أخشع 
ذلك الناسك الذى حرم نفسه لديذ الطمام والشراب: واستطاب 
الحشن وغليظالثياب؛ وضوي جسمه منطول الكو ع والسجود» 
واحمرت عيناء من البكاء والسهر .كل هؤلاء قد استولت علمهم 
فكرة وتملكهم عقيدة ؛ فساروا وراءها طائعين: واثتمروايأمها 
راغنين لا راهيين 
ص" م أفكار نسم 3 واراء؛ وافئق علها ودعوات تصنى 
إلها » ولكن طائفة قليلة مها فقط مى التى تنفد إلى قلوينا 
وتمتزج بأرواحنا » نشُسبيح طوع إرادتها ورهن مشيشها » 
وما ذاك إلا لأن الدعوات لا تتجه دائماً إلى القاب ولا مخاطب 
كلها الروح ؟-فنها ما برى إلى فاية مادية يتشبث بها من برجو أن 
إيساهم فها بنصين؛ وبطمئن إلها من آثر الماجلةعلى الآجلة. ومنها 
ما يقوم على الحجة والبرهان والبحث والتمليل » ولغة النطق 


لاتلاتم الناس على اختلافهم ولا يسمو إلبا جهورثم وعامتيم . 
ال 


لذل ككان أ كثر الدعوات حظا من النجاح ألصتها بالقلب وأفرسها 
إلى الفؤاد » وبقدر تفاوت الدعاة فى القدرة على تحريك المواطف 
وإنارة الشعور تنفاوت 5 ثارثم وزيد أو يتقص عدد أتباعهم » وعن 
هذا الشمور تَنيمث حرارة الإعان التأججة » ومن تلك العواطف 
يتولد صدق المقيدة الباهى ؛ وف القاب قوى خارقة للعادة وفى 
الروح أسرار تلين الحديد وتنسف الجبال ولا تيالى بصماب 

هناك ضربان من الإيمان لا سبيل إلى خلطهما ولا إلى 
إثكارها : إيعان المقل وإعان الماطفة » أو إن شت تقل : إعان 
البرهان والتعليل والحجة والدليل ؛ ثم إعان الشعور واللإحساس 
والقلب والروح ؛ فى أحدها هدوء التفكير ورزانة النطق ؛ وى 
الآخر جمية الوجدان ونشاط العاطفة . وثثن كان الأول قد استنار 
بنور الحجة وقوى على مجالدة الحصوم ودفع الشبه » فإن الثاى 
ينبعث من قرارة القلب وأعماق النؤاد ولا برى نفسه فى حاجة 
إلى برهتة واستدلال » ولا يأبه مطلقاً بخصوم ولا معارضين . 
والدعوات سياسية كانت أو دينية » إما تقوم إبان نشأتها على 
معتنقين اتخهوا” حوها بقلومهم وتفانوا فها بأرواحهم ؛ فأسبحوا 
ولا بعز علهم مطلب ولا تبمد علهم غاية . وك سعمنا أن قائد 
تسلق مع جنده الجبال واخترق البحار وخاض غمار الشرق 
والغرب دون أن يتخلف عنه متخلف » أو يقمد عن متاصرته 
الأتباع والأعوان. 8 روى لنا التاريخ من أخبار زعماء سياسيين 
أو ديتيين كانت إشارتهم وحيا وكلتهم أمن؟ » إذا ما حركوا 
محركت الألوف الؤلفة » وإذا ما دعوا لى الجيع . فإذا ما فترت 
الدعوة وضعفت المقيدة لخدت حرارة الإيمان الأولى » أخذ 
الناس يبحثون فى ممتقدامهم ويعللون وينائشون ويعارضون 

هذا كان لا بد لكل عقيدة منغذاد» ولكل دعوة من مواد 
تلهب الشعور وتنمى الماطفة . وما الطقوس الدينية والساوات 
الفروشة والأدءية الخاشمة والذ كر الدأثم والقرايين التكررة » 
إلا وسيلة من وسائل جذب النفوس نحو عا النور والألرهية 
والإعان والقيدة . وعلى حو هذا يد السيأسيون فى إقامة 
الحقلات » وننظم الدعوات والمظاهرات ؛ وإلقاء الحطت الثيرة 
للجاهير . وإذا استطاع الرعم أن يكون سياسيًا ودينيًا فى آن 


خخ ا زسسالة 


واحد: أو بسارة أخرىء سياسيًا وسوفنّاء توفر لديه كثير من 
أسباب التلبة والفوز . وها تمن أولاء ترى زعماء العصر 
الحاضر يخلطون حركاتهم المياسية باراء نتصل اندم اه 
والدين والمقيدة ؛ «المتارية مثادٌ نظرية سياسية تمتمد على دعام 
روحية وصوفية ؛ وهذا من غير شك عامل كبير من عوامل 
يجاحها وتقدمبا . ولقد أجادت سبل الدعاية وأتقنت طرق تنظم 
الأتباع إلى طوائف وجاءات يميزها زى خاص وشارات معينة » 
فزادها هذا تقديسا لإرادسها واستمسا كأ بنظرياتها . ولمل أعون 
شىء على تنمية الإيعان والعقيدة أن يحس امن أنه عضو فى أسرة 
وجزء من مجتمع » وأن يشر العتقد أن عقيدته ذات سيادة شاملة 
وسلطان عام . وما ئراه من تمصب أعمى أحيائا وغلو فى الدين 
أحيانا أخرى إنما منشؤه تثلى العاطفة على المقل والرغبة فى أن 
تحمل الناس على اعتنا قكل ما ندين يه من أفكار 

اختلف علماء الكلام امون - كا اختلف رجال الدين 
من المسيحيين <- ى حقيقة اللإعان » هل بزيد وينقص وهل هو 

إذعان قلى ققط أم هواعتقادبالجنان و نطق باللسانوعمل بالآركان ‏ 

وكأ مهم جميماً قد تناسوا حائبه العاطق ؛ ولو ذ كروه ما وقعوا 
م . الإعان على أله حقيقة وفكرة قد لا يقبل 
الزادة والتقص » 1 الإمان الذى هو عاطفة تتأجج لهظة ومخمد 
أخرى قثمت محال فسيم إزيادنه وتقصه ؛ ويتبع هذا طبعاً 
أن يكون الاعتقاد قويا أو ضعيقا حازما أو غير جازم . ولاا.شك 
فى أن الأعمال الخالصة تنميّه والأقوال السالحة تغذيه » ومن ذا 
الذى يتكر ما للدعوة والإرشاد من أثر فى تربية النفوس ونهذييما 
وما للتقرب والعبادة من قدرة على ربط الأرواح ووسلها بعالم 
النور والفيض 

ولا يشير الاعتقادفى ثىء أن 'يدافيئه القلب بحرارته » وتمده 
ااروح بأسرارها . والمواطف كانت ولا مزال ». من أثم بواعث 
التقكير ودواتى العمل . واللجاهير أخضع عادة للئة القاوب منْهم 
للنة المقل والنطن ؛ ورب عاطفة قوية أعون على تحقيق غلات 
سامية من تفكير عميق , 

باثي بكرم 


بحثون عن غد 
يشرق علهم نحاه 0 
وم كن سسلام 2 
وظا تبنة علىميراث | 
الملل والدنية وقد 
صار نفيس] عزيزً 
عل الذين بنوهبضياء 
الميون وحن الدماء 
وحس الأنقاس 
فى المعاهد والممايد 
والعامل ؛ فهو ذلك 
يخشون فى هفة أن يهدمه البطار والجشع فى لحظة واحدة فتذهب 
مدخرات الإنسانية من العم والتاع . .٠‏ ولا ينفك آناء المشارة 
وعاماء الاجبماع برسلون روادهم لابحث عن غد بوحى إلمهم فيه 
الواقع أن ينشدوا نشيد السلام الذى سمه الرعاة من السماء ليسلة 
ميلاد السيح « وعلى الأرض السلام وللناس السرة » لأنهم 
وجدوا أن الواقع يكذب هذا النشيد منذ ميلاد السيح إلى اليوم 
كا يقول الفس إبراهم سميد فى جريدة الأهرام عدد 8 ديسمير 
سن”ة ةا 

ون الليين الذين يتمثل فينا المقوق لا نفسنا وللمدنية » 
أرى الإنسانية حاهدة فى البحث عن ذلك الغد ء تش أمام عيوننا 
وتشقينا ممها ومع ذلك لا تحرك الفتاح فى باب التكثز الرصود 
السجيب الذى فيه لألى” السباح وذهب الضحى . 

وأقم الح ولكل حر القكر ! أنى تك ركم يقول 
علي اقول أيه ,ناراك ٠:‏ وإقا ئرق بدن أسجباتسجيع 
الأيام ونبض بها كل قالم فى الفكر والحياة والرمان ! 
ولست كاهنا ولا رجلاً يحترف الدين للميش ينادى على بضاعته 


الرسالة قد 


فى الأسواق ... وإ أنا باحث كسر عنه كل قيد ليظفر بالحق 
خالما من غير تقليد ورحا أن بوفقه قيوم السموات .. 

ثم أقسم أتى لا أريد أن أعلق من يمون أنقسهم مسلين 
ولا أن أسير ف ناك أناس لا يدرون لاذا ثم فها سائرون 
ولا سألون لاذا يرون . . . وإعا أتكم يقاب إنسانى خالص 
نلا, نسانية . . . للقطيع الشق الذى ما ظفر إلى الآن براحته من 
حل تلك الشكلات الكبرى : الاعتقاد » والميش ء والعمل . 
ول يتفرغ يمد للقبض على مقاتييح الطبيمة التى وله الله إاها 
لأخذ أسرارها الخبوءة فها حتى تصمد مها روحه إل المماء 
فى سلام ورضًا ّْ 

إلى الآن لم بظفر ذلك الخلوق التاله بنممة الاستقرار وإناحة 
الفرصة لعهائه أن يجاهدوا فى الكشف عن عراثس أحلامه ؛ 
لأ ن كباش القطيعلاتزال شهارش وتتفى يمجد الأنياب والأظفار. 
. لائزال خيلاء النجد محد الديكة التتفعة الزدهية تسؤق الناس 
فى شباب من الشعر إل الججم .. حتى.المسلمون قد أخذم المول 
مِ نكل جاب وغشى ضباب الزمان وضلال الإنسان على عيونهم 


فنسوا ما بين أيدمهم من العواسم ... نسوا مضخات الهريق 
وانديحوا فى امحترقين ... 

الى للك إلا خدنا وغد اناس ؟ 

سأجرد الأثم من التركة فاقرأوا الأسماء : 


تملك اعتقاداً سافيا ليس فيه شىء يفسد على المقل الإنسانى 
ألْقَتة ؛ إذ أن إلنا هو إله إلطبيمة الذى يدرك الطماء والحم, 
والقلاحون السائرون على الفطرة أسعاءه وسقانه كا ندركها بحن . 

وتملك سعاحة فى النظر إلى القاصرين الدين لم يدركوا إدرا كنا 
ول يمتقدوا اعتقاد'' _لاتحمل أحدا على ترك ديته إىديننا كرها. 

ولك فهما , اسماً وتقدرا جبيلاً لجهود الجاهدن من الرسل 
السابقين كتقدرنا رمولنا . 

وتملك سلاماً عميقاً فى أرواحتا تنشد له فى صلواتنا نشيدا 
ل يترك جهة من جهات المياة إلا ألق علبا الأمان والدعاء : 
فسلام على التى » وسلام على الساد. السالحين للحياتين » وسلام 
على النفى. :وزيحا ءلم ب فى هذا الوقف المظلم ين يدى رب الحياة 
ودخول فى السلكاقة وجنوح إلجا معالجاتحين » وححيةيننا لام . 

وفك 5 ذل آينه 8 من المماء .. .لأن صور الدنيا 


اجتمع وظو اهى الطبيمة هى مادة ألفاظه وهى مادة الحياة . 
وعلك حلا دأئاً لشكلة الفقر والننى مشكلة الجتمع ... ما 
الدمع والدم؛ مادة الدعرات والأحزاب؛ مادة الثورات والحروب. 
ولا ندن بعصبية جنية ولا دموية ولا لونية . ولا نقدس 
الوطنية والغحلية هذا التقديس الوثنى الطين . 
ولك الرحة بول حى ذى كد رطبة إنساثاً أو حيواتاً؛ 
عدوا أو صديقاً . 
وعلك تقديس حريات الحيا: قلا هدر حى نفس فى نظامنا 
إلا بحن الحياة . ١‏ 
مأمورون بمداقة الطسمة لأنبا بإب ربنا ومصدر علومنا 
وأستاذ عقولا .. 
أخلاقنا هىكل ما برفع النفس ويسمو بالحياة . 
حرماتتا م ىكل ما يفسد الجسم والنفس . 
اللذات الطيبات وزينة الحياة هى عندنا أعمال دينية إذا 
ذكرنا فها اسم رب الحياة » واستحللتاها يكلمته وإذنه » ونظرنا 
إليه فى متاعنا هاكا ينظرالأطفال إل أيهم ويم يأ كلو وينعمون ! 
الم عندنا تعبد ؛ 3 لأنه يرينا يد الله فى كل ثىء ... ويجمل 
لنا الطبيعة محاريب دامة لصلاة الفكر . 
ندلننا 
هذا هو ميرائنا مضنوطاً ى ألفاظ ممدودة يضمها كل ملم 
حقيق في عقله وقليه . ثم يسير فى الحياة 01 
إل أن خرجه من الدنيا اليد الى أوخلته إلما ... 
أفلا برى كل عاشق للفكر والحق الوه والصلاج أنه 
مشطر إل أن يقف فى صف الحراس لهذا الميراث ء وأن يجاهد 
فى سبيله ما وسمه المهاد ؟ 
أفلا رى كل من يحس ينفسه » ويفكر فى وجوده ووجود 
دنياء أن راحته النفسية وألفته المقلية » ونوازعه الشريقة تتطالبٍ 
منه أن يقدم جسده ليكون ثوب لمذه الماتى تلبسه وتستى به ء 
وتبطس فى حرب الفير والشر 1 
أنها اللحدون من أبتاء الاين ! 
هل آن لك أن تميدوا النظر سبدوء فى مفردات هذا لميياث 
لتروا أننا لسنا تحرفين ولا عارفين 3 وأننا لم نمشق خيالاً 3 و 
تشع شلال ؟ , 
ألا ترون أن الجهاد فى هذا المبيل إنما هو جهاد للانسانية 


0 ازسالة 


لا لمصبية جنية ولا لنالات اقتصادية » وأن خبر ما تقدموه 
للغرب الآن مكانأة له على جهوده فى سييل المل هر هذه الماى 
الإسلامية التى يحتاحيا بألذات 4 ورسل سن آجل مثلي روأده 
ويرصد أرسائة 1 

إن امرك 5 دفر بالدين لساب تعامو ا ولست هذه 
الأسباب ف الإسلام حي تكفروايه وإن أفدٍ لمر 
نفس الأفق الذى تتحه إليه حياة الفكر والمكنة والحرية . 

وإن أصو لالإسلام م خلاصة الامجاه الدينى فى نفس الإنسان 
متذ فر التاريعخ إلى الآن؛ ع ىأصول نابتة فى الأرض فارعة ف السماء 
ثبات الح والمقل . 

كل مافى الثرب حاءنا وعرقناه ؟ شاكان فيه من خير وجدناه 
فى ميدان الإسلام » وماكان فيه من نص وجدنا كاله فى الإسلام . 
اذا يحملنا على خلعه وإهدارء إلا الضمف والسفه ؟ ما الدى محملنا 


على السير وراء قافلة ضائعة فى بيداء وحن فى الطريق الوانحة , 


التى علها مسُوى وأعلام ؟ 

رما يكون السببق تمرد بعض النفوس عل الإإسلام أ نكثير 
من ينتسبون إليه الآن مم لعنات مجسمة مجمع القبح والجهل 
والسوء وتمثشى فى الأرض مثى الطاعون 

ولكن لأجل هذا يحب أن مجاعد ... لأجل إنقاذ الإسلام 
من هذه الأجساد التى تلتصق به كا تلتسق القاذورات بمحراب 
جيل يحب أن تجاهد .. 

نريد أن مخلسه من المتنسبين إليه زور ونمرضه على الجاعليهٍ 
كأنه حقيقة تاريخية شائعة قد عثر علبا باحث منقب فى بطون 
الكتب والأسفار أو طبقات الأرض.. أجل» من مصلحة الإسلام 
أن يدرس على أنه نظرية ليس لحا أناس يتبمونها وأن مدا ساحب 
الإسلام قد تلم فى الافى أ كبر ظي وقع على رجل فى التاريخ ! 

فلقد شوه الجهلة والتمصبون والمجرمون اسه فى أوريا كتشويه 
اسم الشيطان . .كك ل هذا لأنه نى رسول من الله ! والسمون 
الآن يشوهون اسه بالجهل والذل .. 

وأقسم بالمدالة ! إن عمدا ا ا رجلاً إلمياً ممدود؟ 
وى الله » وكان رجلا بشريا من أبطال التار يخ كالاسكئدر 
أو سولون أو نابليون أو هولاكو ... إذآ لحني من تقدير 
الأورمين بعالم يحظ به بطل -. 

إن ذكريات ابنسينا والقارانى والزهراوى وانرشد والبسّاق 


وغيرتم يحتفل ها فى حامع أوربا ويدرس ناريخها بتزاهة مع أنها 
مرات ضئيلة من مرات عمد ... ولكن محمد رجل الخير ألطلق 
والحن الطلق لا تقام لذ كرياته حقلات وجميات » وإما تلسق 
باكل شاليعة وعضية :- 

بل لقد ظي من كثير من أتباعه أيضا ؛ لأنهع صاروأ يحسوله 
رجلاً من رحال الآخرة تقط ... يد النفوس للنَوت :وما يذه 
ولا بعدها لاحياة هنا » فاتخذوا القرآن أو وراد وتسابيح وتماويذ 
وعائم » وتركوا التشكير والعمل عا فيه من آيات الفوة والجد 
والعزة والإعداد لهذه الحياة الدنا ... وافتتنوا ببضائع الفكر 
الجاوبة من الغرب كا افتتنوا ببضائعه الادية كالأحذية والخور .- 

ولكن روح الحق لا تموت » وعين العدالة الإلمية لا تنام » 
وما كان الله ليضيع إيان الناس وهو الدى تتهدمم بالرسالات 
كلا شللهم قوى الشى عن طريقه ٠‏ ولذلك ابتدأ يرْدل عتاون 
النظم الأوربية ويضرب يعضبا يبمض أمام أعين السلفين حتى 
يمود لم يقيهم بثبات عناوين الإسلام 
ولا بزال روح الحق الذى تمثل فى رسول الله صل الل عليه 
وس يجذب إليه الأمكار الحائرة والقلوب الضالة الى تبحث عن 
المق والسلام . فتقم له موازين الإنصاف بعد الإجحان . ويخطى' 
من يظن أن الإإسلام قد اتقشى عمد عنيته فى القاوب والعقول » 
فإن علرة الإسلام لا تكون إلا فى أام الم والرية » ولايذل 
إلافى أيم الجهل والاستبداد 

ها حن أولاء رى من سي التارخغ الحاضر أله كلا تقدم 
الزمان بالسامين خطوة إلى العم والحزية » تقدم بالإسلام إلى الحسنى 

إن رسالة شمد ليست تنة ذهب فى اليج أو ورقة جافة نحرق 
من ندع الزمان يذهب بذهاب جيل وفناء قبيل 
وإعا هى كسد الحق والخير وخلاصة جماد الذين جاءوا مهما إلى 
الناس من عيد آدم إل بومهم هذا 


فى موقد؛ أو يدعاً 


وإن الذين يعرفون ماف الإسلام من سعة ومن واستيعاب 
يدركون تمام؟ أنه إها يلين لمثل هذه الأزمتة التى نييش فبها 
وما بعدها أ كثر مما كان يلي بالأزمنة الماضية 

وإن ما فيه من الحرية والساواة والأخوة والنسامح والسلام 
والفكر لا بمكن نه أن ينم عا يني إلا على مانى عصرنا 
ب. فعلينا أننفهم ونؤمن يموتمم .له عمل امتقدبين 
» بفداد - الرستية » ع العم لهل مروف 


الماضر من تجارب 


ازسالة أعه 


تاف ل 


الات اذمل لطتظل )وكا 


م 


على المسركة 
اللالة الأوار» 
وأخق هذه 
الساحةالفروشة 
بالحثث ؛ وهذه 
الأملاد المبّنة بالدم » وأرخى الستار على مشهد من أدوع 
مشاهد الأساة الى عثلها الإنسان أبداعلى مرح الوجودفيليس 
فها جلد الذئب وأظفار السبع وأنياب الثعبان . . . ققط جنود 
السكرين صرنى الجهد وألكلال » ومجموا كالقتلى لا يحسّون 
ولا يحادون » وأمسست يخيامم ومنازهى جامدة لا -.اة فيها 
كهذء السخور الصم" التى تميط بها م نكل جانب .. 

وتلك عى الحرب » آفة الحياة » وعار الإنانية ! 


تلك هى الحرب : ننفجر الأذهان بالعاوم والعارف » وتتفرج 
الأيدى عن الصنائع والصائع » واللطائف والزغارف» وينفق 
الوالدون النفس والنفيس لتنشئة الأولاد وتبذيهم » فإذا 
استكئل-البتون القتوة والقوة » وأزهرت الفنون وتقدمت » 
وازتفت الصانع وحت » وأخذت الحياة زخرفها وازثينت » 
حاءت الحرب فأودت يذلك كله » لملته حصيدا كأن لم بغن 


بالأمس . .. 


قياويل الحرب ..٠‏ ويل ها مالم نكن دفاعا عن شرف 

أو حياة أو دين ! 
ع 3# ع 

كل ثىء سكن سكون اموت » مظل ظامة القبر ؛ إلا خيمة 
فى ممسكر النصارى نائية » ينبعثمن شقوقها وفرجها ضوءخافت» 
وبسمع من جوفها همس شعيف » لو أنت أصنيت إليه لسمعت 
صوت امرأة تكلم بلسان الإفري تقول لصاحبة لها : 

- ماؤا يشجيك الليلة ياهيلانة » وما الذى جدّد أحزانك » 
وهاج لامك ؟ أفزعت من هذه المارك المابسة الى جثنا مخوضبا 
ونصل نارها دفاءا عن ( قبر .. . ) السيح ؟ أم هو الحزنعلى 
لويس قد خامس نفسك ؟ لا محزلى يا هيلانة فق د كان مقدرأ عليه 
هذا الصير ؛ ولقد عرفه ومشى إليه مطمئناً راضيا » فاصبرى 
ب أختاء » فإن لويس ف المماء . ألا يرك أنه مات فى سبيل 
النصرانية ؟ فلا تدع اليأس مخالط نفسك الفوية فى هذه الساعة 
التى محتاجين فها إلى الصبر واللد ! 

وسكتت الرأة وعاد السكون يثمر الديا . .. ومعنت فترة 
طويلة لم يسمع خلالحا نبأة » ولكن النور الضميف ليث متبمتاً 
من شقوق اليمة ... ثم ظهر القمر يطل على الدنيا بوجه شاحب 
كأنه وجه عليل مدنف » أو ميت محتضر ؛ وأبدت أشعته الكليلة 
ما كان الليل قد ستره » قبان من خلالما ذلك الشبد الموحش 
الرعب وقد زاده شحوبها وحشة وهولاً ... تفرجت الرأة من 
الخيمة وجلست على مقربة منْها تتأمل وتفكر ؛ وكانت فى الثلاثين 
من عمرها ؛ ذات عينين زرقاوين واسمتين » وشمر كتناق 
اللون » وبشرة بيضاء ناعمة » وكانت جيلة جذابة» ولكن فى أنقها 
طولاً ينأى به عن الخال . . . 

كانت تنظر إلى تلك الميام وقد انتثرت على السفوح 
والمخور » وتمد البصى إل جيش أعدائها السامين وقد احتل 
الفلمات العالية ليحمى أسوار الدينة ويدرأ عنها » وتفكر فى هذه 
الحياة الروّعة التى محياها » فتمتلى* نفسها حسرة على حيانها 
الرادعة فى ماشيات ليالها » بوم كانت فى قريتها التوارية فى حجر 
صخرة من صخور ( الآل ) لا تمرف إلا هذا العالم الصثير الذى 
يداه شرقاً منعطف الوادى : ويحده من الغرب الضيق الصخرى 


6 الزسسمالة 


الشيق ؛ ومن الثمال والجنوب عابة الستوبر التتانة وعى حدشن 
الثرية ونتبسط على الفح الميل » وذلك السور الصخرى يطيف 
بذلك كله ويمائقه ويدقم عنه الأذى . لقدكانت رى من بوغل 
فى الوادى » ويحتجب عن القرية فى ملتنانه ومنعطفاته بطلا من 
الأبطال ؛ أما هده الجلاميد » وهذه الذرى الشرفة على القرية » 
قل تفكر نوما من الأيام فى البحث عما وراءها » ول ترئق بفكرها 
إلى أعالها لتفكرماذا فها ... مكيف طحت يبا الأقدار فألقت 
مها فى هذا المال التق الثريب الذى لم تكن تدرى به أو تعل له 
وجودآ ! وكيف كتبت عليًا أن تفقد زوجها الحبيب » وأن 
تيش وسط الذاعى واللوت ؟ 

واشتد مها الشيق »؛ وزاد مها الحنين إلى ماضما الحانى' » 
وصور لما الوثم القرية فرأتها أمامبا » وشاهدت الثابة التى بتقطمها 
فتيان القرية وفتيانها كل صباح ومساء » لييلنوا المين فيزدموا 
علها ليرتووا من مائها المذب الفير » ويذهبوا ظما أجماممم » 
: ؤليرتووا من الميون الأخرى فيطفئوا ظمأ تفوسهم إل الحب".. 
١لا‏ كرت كيك عيات كاه لحني ب وقد ران أل مدال بي 
داره تلقاء النابة» فأحست كأن عينيه قد اخترقتا شغاق قلها ... 
ورأنه بعد ذلك فى النابة ولتكها لم تحر أن تكاشنه يحبا .. 
وهل نحرقٌ على مثل ذلك فتاة ؟ حتى كان ذلك اليوم السميد الدى 
عر فى موك حيانها مهيا مشرقا » على حين تمز أامها الأخرى 
شاحبات فائمات ... للست ممه تحت تلك الشجرة النمزة أحل 
يحلس فى حيانهاء إذ قد أعلن فيه مولد الحب بقيلة مسكرة لا تزال 
نمس طممها فى فها » وأئرها على شفتها ...' 

لقد كانت سعيدة فى هذه القرية » نميش فى جنة النرام » 
لا تعرف إلا قلها ورمها » فهى تصببح نتمشى إلى الكنيسة لأنها 
م تمرف لله بين خير؟ منها » فتوجه فها إلى الله بإلملاة التى 
حفظها ... وتمثئ فتطوف فى النابة يدها فى يد الزوج اليب » 
حتى تبلغ كنيسة حبها نحت الشجرة القدسة ؛ فتؤدى فها سلاة 
الحب على دين الثرام » قبلة ها ( كا قالابن أنى ربيعة ) نخر وعسل! 

كانت القرية كلها فى أمن ودعة» حتى نزل مها ذلك الرجل» 
فنزل بها البلاء وهبطت. الصائب » وكرت حيانها الصافية 
لأا هى بركة سا أكنة ألقيت فها صخرة من الجبل ... كانت 


القرية فى ذلك الصباح مستلقية فى فراش أمنها ترشف بقية أحلام 
الليل اللذة » تنمض مع الشمس فتعمل على محتقيقها . وكاتت الغابة 
تمل وقد مُعرت أشجار الصنور للسادة عن سوقهاء ووقفت بين 
يدى برها صفوفاً للصلاة » وقامت الطير تتلو سلوآنها على منار 
الأغصان ؛ ووتف الوره والزنئق فى الحدائق خاشما ممنياً » 
وسبّحت السواق يحمد رمها فكان لتسبيحها وسوسة دأعة 
جميلة » وأصاخ الجبلان وصمت الوادى ٠:‏ فلم يفسد هذه الصلاة 
الخاشعة فى معبد الطبيعة إلا صرلخة يُدوى فى الوادى » يحملها 
صوت مبحوح ؛كأنه سوت جرع يتضحصراخه بدمه » فيسمع 
الصوت أحر قانياً يقطر وم . وتوالت الصيحات الجر» وازدادت 
شدة وهولاً » ملت الذعي إلى بيوت القرية وأبامها وأوكارها 
وأيدت بصباحها اليا اسم سباحا كالح الوجه مربد؟ قبيحا » 
وذهب القوم يستقرون الصوت ويتقصونه » فرأوا قسآ من 
ا ا ار و00 03 
وطفق يلىعلهم باللاتينية تارة وبالفرئسية'نارة أخرى » ما يفهمون 
ومالا يفهؤن؟ وكان عر فىكلامه ( الحطر الدام ) و ( السيح ) 
ثم عرض عللهم صبورة (القبرالقدس...) الذى يرل عليه النور؛ 
دالذق يحجون إليه ويتبركون به ... وند قام فارس من فرسان 
المسلمين : فوطئه وأهانه وجمل الفرس يمول عليه”؟ ... وكان 
يمرضها با كيا نادي نانناً ميته » متذرا يفتاء النصرانية وضياع 
الدين؛ ويدعو إلى إتغاذ (القبر...) من أيدى (المكفرةالسلين...) 
فذهب الهياج بالمقول » وأطار الأفئدة » وألنت الجاسة النطق » 
وى الناس كل شىء إلا هذه النار التى سرت فى المروق » 
ومثنت إلى الدماغ فألهبته » تهضوا يتبمون الراهب إلى حيث 
لا يلون ؛ إل إنقاذ ( قبر السيح ... ) من أيدى ( الكفرة 
السلين ... ) الذين أهانوه وحقروه !.. 

وكانت هيلانة وزوجها مرر. الؤمنين ء فاما قالوا لهما إن 
السلدين أ كلة لم البشر » وإنهم ذثاب الإنسانية » وإمهم عدوا 
ع السيح .. مضا يدنمهما الإعان الذى عبث به القسوس »6 
واستنلوه وأوقموا فى أبناء آم هذه الذيحة المروعة » فأسْدًا الطفل 


الوليد وسارا مع اللجورع - محو يبت القدس ... 


() كذا ساء ف الخاريخ , 


ازسالة ادك 


وعاودتها ذكرى زوجها الحبيب » فانفجرت بأكية » فأيقظ 
صوتها صاحيتها تفرجت تراها ... 

- مالك با هيلين ؟ لماذا تبكين ؟ ل لم تناى ؟ 

فلم يجب واستمرت تبكى » فعادت ترفه عنها وتواسيها . 

- ماذا عاك باهيلانة ؟ أجيى ء كلينى » لا تقتلى ننسك 

- لويس ! 

وخرج أعه زفرة متصمدة من أعماق القلب » فارقة بالدمع » 
وعادت تي . 

اسبرى با أختاء . إنه فى السماء غ بم إن عندك لويس 
السنير » ألا تسممين كيف يكى ؟ إنه أبنهيا هيلين » ابن الحييب » 
فميشى من أجله . أريه ألوان السرور والرح » تسعد روح لويس 
فى سعائها . هاك الطفل با هيلانة » ألا ثرين أن بكاءك يؤله ؟ 


فأخذت هيلانة الطفل » تضمه إلى صدرها » وعى مغمضة - 


العينين » وتقبله فى عنقه الداى" » ورغ وجهها فى صدر. . ثم 
تشع خدهاعل خده » وعى همس بسم لويس ء كأنما تذكر فيه 
مؤلد الحب وقبلاته الأول :.. 
مت 

ومجمت هيلانة وصاحبها ؛ واتطفأ هذا النور الكليل الذى 
كان ينبمث من الفيمة ؛ وصيت من الليل ساءات ... 

وكان ممسكر السلين سامتاً مظفاً لا برى فى خلاله إلا النور 
لنذى يسطع من خيمة الملطان » وكان ايند نا»ن يستريحون 
من .عناء الهار الامى الذى خاشوا فيه حربا من .أشد ماعرفوا 
من الحروب » وبذلوا جهد الجن حتى استطاعوا أن يشقوا الطريق 
إلى (عكا ) الحصورة ؛ وكان الدد يتتالى على جيش المدو من 
البحر ؛ وكاد يجزع امون عندما رأوا الأمداد » ولكن منظر 
السلطان نيهم » فقد كان ينظر إلى الراكب حمل السليبيين إلى 
البر» فلا يثنيه م آها ولا يدخل الروع إلى قلبه » لكان براها 
مستبشرآ متغائلاً مؤمتاً بنصر الله . ولقد خير القافى ان شداد 
رقيق السلطان الجند وقص علهم أن السلطان عد" بنفسه من 
المصر إلى الليل سبمين ع سكا نزلت إلى البر تنقل الدد والدخيرة 
فا نف ولا اشطرب » ولا تير امتقاده بالله الذى يقد بأن 


النمر من عنده . وكان السلطان أشد الفوم تعبا لأنه كان يناشر 
أمور الحرب بنفسه . وينتقل خلال الممركة ؛ ويمرض روحه 
للمهالك ؛ ثم يبيت الليل ساهس؟ يدير أمور السامين لا يبالى راحتد 
ولا صحته فى سبيل إعلاء كلة الله . 

فى تلك الساعة كتت تامح رجلين يتقدمان فى الظلام بريدان 
ممسكر السلين » وها يخطوان بحذر » ويقفزان على الصخور 
بخنة ونشاط ؛ وقد حمل أحدما هنة صغيرة ملفوفة بخرقة بيضاء 
قد تمها إلى صدره يرفق» وأحاط بها يسراه بعتاية؛ وأمساث ييمناه 
السيث مصلا خشية أن.بفجأءكين أو يمرض له عدو فى هذه 
الظلمة الحالكة وكانا صامتين . فلما جاوزا (اليزك) ودخلا ممسكر 
السامين وأمناء وضما السيون على الأرض وجلما يستريحان وقد 
أبقق الأول جمله على ذراعه وأحاطه بطرف ثوبه منبالغة منه ف المناية 
به » وقال لرفيقه : 

. ح ماذا ترى السلطان قائلآً لنا ؟ أتراء راضياً عن “ملنا وهو 
الذى أوسانا ألا تمرض للنساء والأطفال » وألا تمى الأعزيل 
بسوء ؛ وأن ندع القسوس » ول يسمح لنا إلا يسرقة ارين 
والجند ؟ أفلا محسبه يكره ما أتبنا هذء الليلة ويكون عضبه عليتا 
أشماف رضاه عنا بوم سرقنا ذلك القائد من فراشه ؟ 

فأطرق الثا ى كنا كان يفُكر فى غضب السلطان » ويبحث 
عن سبيل احلاص من هذه الوهدة التى سقطا فهاء ثم رفع رأسه 
لخأة وقد أشرق وجهه يتور الأمل ؤقال له : 

- اذا ينضب ؟ أليس الله قد أباح لنا أن نر المدوان عثله؟ 
أما بدأونا ثم بمثل هذا أول منرة » وروعوا نساءنا وسرقوا أطفالنا 
ذلما صبرنا عنهم وترفمنا عن مقابلتهم بعثل فعلهم.» ظنوا ذلك مز 
منا فأوغلوا فى عدوامهم الآثم الدنى" ؟ أختدعهم يفملون ما يريدون ' 
لاع إلهم يدآ؟ 

واطان الأول إلى هذه الحجة » ققاما يسيران فى هذه البقاع 
ألتى كانت فما مغى رياشا زاهسة وتلالاً خضراء ممشبة ؛ لملا 
الحراب قفر غاليا 2 وقبرآ وأحدا مفتوحا 2 وألبسها و0 دامياً 
من أشلاء أبنائها؛ حتى يلما خيمة السلطان فوجداها مسيئة فماما 
أنه ليم » ووقفا يننظران الإذن ليعرشا عليه مااحاءا يه ».لأنهه 
كان يمللع بنفسه على كل كبيرة وصغيرة .. 
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وسرت ساعة ومال ميزان الليل وها وأقفان ؛ نسمعا حركة 
ورأيا وسولاً يحاول أن يدل على السلطان وثم يمتمونه حتى أتبأهم 
أنه يحمل رسالة خطرة مستمحاة لا يحوز تأخيرها ؛ نخبر السلطان 
فسمح له وقابله على خلوة ل يكن فبا إلا ابن شداد القافى ثم خرج 
ارسول على جل » وخرج من بعده أن شداد مملئً أن السلطان 
سينام قليلاً » وكان ذلك فى السحر ... فأيس الرجلان من لقاله 
وذهبا يننظران الصباح 
ولاكان الصباح ذهب أول الرجلين يا القاضى ان شداد 
يسأله عن أعس السلطان؛ وكان صديقاً ل قدئه أن ارسول حل 
إلى السلطان تبأ مرواعاً هو أنجيشاً من الصلبييين الألان يزحف 
مو الجنوب فى عدد هائل » فلم يستطع أحد من أعساء السلدين 
في الشبال أن برده أو يقف فى وجمه فأصبم السلمون بين نارين 
تشكر السلطان فى الأسس » ثم جمم اللوك والتواد وم يكن 
1 يقطم أحسا دون مشورتهم » فهبوا من فرشهم » وجفوا! راحتهم 
' فى هذه الليلة العسببة التى يتتمس الراحة فى مثلها أشد الئاس 
هماسا ؛ وأ كثر. صبرآ » فلما اجتمعوا عرض علهم الأعن ء 
قبذلواله طاعتهم » ولكنهم مبيوا الإقدام على هذين الجيشين » 
واسّطربوا لهذا المطب الدى لم يتوقعه أحدء' منهم » وم يكن هؤلاء 
اللوك والقواد من المبناء الرعاديد » بل كانوا أبطال الحومة » 
وسادة الملاد » ول يفقدوا الإعان الدى قابلوا به جيوش أهل 
الصليب كلها حين جاءت يحدوها التعصب الذمم ؛ ولا الشجاعة 
التى ردوا بها هذه الجحاذل الجرارة » وقسموها قسمين ؛ قم 
مصرء ع على الثرى قد ذهب شهية المدوان الآثم » وقسم طائر 
على وجهه فزعا لا يدرى أبن المحط ء قتصمع اللميى العرحسم 
حت ضرراسهم اللمسددة ومتافهم الظفر » ا يتصدع القطيوم 
من الثم إذا سمع صوت الأسد وأحس أنيابه ... ول ينسوا 
طم النصر الدى ذاقوه؛ ولا الهاية الأجدة التى -ختمت بها الوقائع 
الماضية التى خاضوا غمرةها » ولكن لم يكن فى تلك المعارك مثل 
هذا الطب المابس الدى سمل تبأه إرسول ... ففاشت الخاسة 
من صدووثم و إن 1 تنفد ؛ وسكنتقليلاً لنستجم وتهض من جديد؛ 
أما نفس السلطان فلا نتى ولا تلين ؛ وحماسة السلطان لا تبلغ مها 
خطوب الدنيا كلها ء وإنهم من المظاء ذوى التغوس الكبيرة » 


ولكن أنى لمر بمثل نفس السلطان وخلاله البارعة وبطولته 
الفذة التى يحققت ميتين ققط فى تار بشخ البشر كله: فى عمرين امطاب 
وصلاح الدين الأبوبى » ول تمرف فى غيرها إلا خيلاً يلوح 
ولا يظير » وإشارات تلمح ولا تبعر ! 

تلوف اللطلان مشج سرهم 
قال الرجل : فاذا فمل السلطان كان الله له ؟ كم يحمل وحده 
من الأهوال التى تخ نحتما الجبال » وتمجز عن لها الأم ! 

قال ان شداد : جلس يدير أمه » ويرسم لخطط القتال وهو 
مبموم قد أخذ منه الدمب والنماس » وأنا أنظر إليه لبس ممنا 
ثالث إلا الله ؛ فسألته أن ينام ساعة فيستري ؟ فظن ألى قد نمست 
تقال لى : ( لملك جادك التوم . ) ونهض ... تفرجت أمشى إلى 
خيمتى فر أصل إلها وآآخذ فى بمض شأ حتى أذن الصبح , 
فمدت لأسل معه على عادنى » فوجدته عر الاء على أطرافه فقال لى 
حين نظر إلى" : (ما أخذنى النوم أسلا) ققلت : قد عات . قال : 
من أبن ؟ قلت : لأنى مااعت وما ب وقت للتوم 

ثم اشتفلنا بإلصلاة وجلسنا على مكنا عليه » وجملت أفكر 
فى أسه وما حمل من الل وما ورد عليه من الشدة وذكرت أن 
دح كمي د فدرم 
به الس ء وتكاثر عليه المدوء وبذل كل ما يستطيع من 
والكيد مم يفن ذلك عنه شيئاً. فقال: أبن جمد بن وا 0 
هو فى أقمى اليمنة جا على سية قوسه نوى بأصبعه حر السياء, 
ذهلل وجه قتببة واستبشر وق بالنصر » وقال : والله لتلك 
الأسبع الفاردة أحب إل" منماثة أل سيف شهير وستانطرير. 
فلما فتح الله علهم قال له : ما كنت تصنع ؟ قال كنت آخذ اك 
يمجامع الطرق 

وذكرت أن قواد السلدين الذين دوخرا العالم » وأخشموا 
الإلك » وملكوا الأرضء لم يعلكوها بقونهم وعددم وإما 
ملنكوها بإعانهم والتجائهم إل الله » ورأيت الملطان قد وقف 
حيانه على الجهاد فى سبيل أله ؛ وباع نقسه من الله » ول يقصر 
فى فريضة وم همل ثافلة » بل كان يتزل حيْما أحركته السلاة 
فيصلل ويسمع الحدنث بين الصنين ء ولم يعرف عنه ميل إلى دنيا 


وللث وحده مبموماً 


ازسمالة ع 


أو حرص عل إذة من إذائذ المبشض . فأيقنت أن دعاءء لا برد» 
وأنه هو الول“ إن عد الناسالأونياء» وهو التق إن ذّكر الأتقياء. 
قلت له : قد وقع لى واقع وأظنه مقيدا إن شاء لله 

قال : وما هر ؟ قلت : الإخلاد إلى الله » والانابة إليه » 
والاعتاد فى كف النمة عليه 

قال : وكيف نستع ؟ قلت : اليوم اللجعةء يفتسل الولىويصلٍ, 
ويتصدق يصدقة خفية على يد من يثق به ويدعو الله وهو ساجد 
فقول : « إلى قد انقطمت أسبانى الأرسّية فى نصرة دينك » 
ول ببق إلا الإخلاد إليك والاعتصام بحبلك والاعتاد على فضلك. 
أنت حسى وتم الوكيل » 

وإن اله أ كرم من أن يخيب من يلتجى” إليه ! 

00 

وقطع القاضى حديثه ونظر إلى تلك الرأة التى أقبلت تريد 
خيمة السلطان » وهى سائرة تصيح بلسان: الافرنم وتعول بأكية 
تشير إشارات الفزع الروّع؛ .تأقبل علها يألا ماخطها ... " 

وكانت ميلانة بذانها » أفاقت فل جد طفلها تف رجت من الخيمة 
جاحثْلة العينين عنونةتسنيح امم ولدها وهى تمدو على غير هدى» 
تسير ىكل سبيل تأ لكل من ترى عن ولدها هل رأى ولدها؟ 
أبن ذهب ولدى ؟ ماذا أعمل ؟ ساعدوى . قتشوالى عن ولدى. 
أن ذهب ؟ هل مات ؟ من أخذه ؟ أأ كلته الذئاب ؟ مل تدخل 
الاب إل المبمكر؟ أم قد سرقهاللصوص ؟ آم أبن أنت يا ولدى؟ 
ألا تردوته عل ؟ ارجمونى با ناس . قنشوا لى عن ولدى ... 

واتطلنت تمدو فى أرجاء الممكر » حتى بلنت لخيمة القواد 
فاقتتحمنها ؛ وهبطت على أقدامهم ولول وتصيح ... فأخذتهم 
الشفقة مها ولَكنهم كانوا عاجزين عن معوثها. فصمتوا ء وبالنت 
فى البثثاء والتوسل ؛ فرأى قائد منهم أن يبعث مها إلى صلاح الدين 

- إن الرجل شهم وشريف » وفارس ثبيل » وما محسبه 
يسد أذنيه دون شكوى اعرأة مفجوعة تسقط على قدميه بأ كية 
ذليلة ترجوه أن برد عللها ولدها الوحيد ... وهو الدى قبض 
بالأمس على قائد الجلة الفرنسية » فلا صار بين يديه واننظر القتل 
م بر مته إلا ألإ كرام والإحسان » خلع عليه وقدمه ورقع مجلسه 
وسكره إلى دمشق مهرّز؟ مكرما » فلم يستطع القائد أن يرقع 


بصره إليه لمحزه عن شّكره » ولحجله من نفه حين قايل بين 
صنيع السلطان به ؛ وصنيعه هو يمن أسرهم من قواد السلطان... 

ووافق القواد على ماوصف يه صلاح.إلدين من التبل والشرف 
والانائية؛ فسيروا الرأة إليه» فانطلقت تعدو حتى تقطمت أنفاسها 
ومى تتحامل على نفسبا وتعود إلى السى تريد أن تقطع الطريق 
كله بوثبة واحدة ترى من بمدها ابْها » أو يكون ذها حتفها » 
وخشى أن تتأخر لحظلة فيصيب أبنبا شر ... يارجة الله على 
الأمبات ! وكانت نفسها كالبحر النضبان لا تستقر فيه موجة 
حتى عوج موجة أخرى ... وكانت الصور تتردّد على نفسها 
متعاقبة يأخذ بمضها بأعقاب بعضء فيا هى تنصوّر فرحها يلقاء 
الطفل فتقدم مسرعة» إذا بها تفقكر فى ملاكه فتقف للظة كأعا 
لطر وجهها القدر يكفه » ولكنها تطرد هذه السورة من نفسها 
ولاتطمئن إلهاء ويعاودهاالأمل قويًا متبرآ؛ ويخالط الأملخوف 
وإشتاق » ثم تمر علها صور من حيانها الأولى مجوز آثاق نفسسها 
بسرعة البرق فهرّها هنا عتيفا ثم تمفى إلى غايها ورجع صورة 
الولد فتحتل خيالًا كله ... 0 

حتى بلئت ( اليزك ) فصاحوا مها : قنى ٠‏ ذوقفتم ,بَنقلنٌ ماذأ 
يريدون ... ول تكن تدرى ما ( اليزك) وما الحروب > وما جاء 
مبا إلا إعانها الدى استغله دعاة الشر وسخروها من أجله لتاقمهم 
خرموها زوجها وطفلها وجرعوها كاجرعوا الآلاف الؤلفة من 
البشر غصص الآلام ! 

وجمت تصرخ. فهم صراخ اللبوة التى فقدت أشبانها » 
ومخاطهم بالفرنسية': 

- ابتى » ابنى أها الجند ؟ ردّوه على » أريد اببى » فاماذا 
تممكونه ؟ لماذا تنذبون امرأة مسكينة ؟ أبن هو ؟ هل قتلتموء ؟ 
لا ء لا أرى على وجومّك سمات الوحشية . إفى ألم الشفقة على 
هذه الوجومء فلماذا لا تردون عل ابنى ؟ 

فلا يفهمون مها شيا ؛ فتمود إلى صراخها حتى جاء رجل 
مهم يعرف لامها فسألا : 

- ومن هو ابنك أَينها الرأة ؟ 

-ابتى لويس. لويس. أنا هيلانة.ردوه على" . أويد أن أقايل 
السلطان_ 


06 ارسسالة 


فأخذنه الرحمة فتركها تمر ودطا على الطريق إلى خيمة السلطان 

قذهيت تعدو 
د #6 

قال لما القافى : 

- ولكن السلطان الآن فى شتل . يجب أن تنتظطرى ساعة 

لا .لا . أتوسل إليك ء أغاف أن يصب أبى سوء » 
فدعنى أذهب إليه 

فقال لما القامى : اذهى مع هذا الرجل . وأمسه أن يدعها 
ساعة فى خيمة الأسرى جتى يستأؤن لها على السلطان » وينبئه 
نبأها . وظنت أنها فى طريقها إلى السلطان » فسارت صامتة 
مسرعة : فلما دخلوا مها الميمة ورأت الأسرى » عادت تصيح 
وتولول » فننّه صياحها الأسرى ؛ واستفاض حتى بلغ خيمة 
السلطان قبمث يطلها . . . وكان فى أقصى اليمة أسير اشطرب 
لا رآها ووجف قلبه ؛ ولبث بصرهءالقاً بها حتى خرجت من حيث 
حاءت » فلبث مفكراً مشدوهاً » تطفو على وجهه خيالات أفكار 
هائلة وذ كريات بعيدة » م تراعى رأسه فأسنده بكفيه » وظل 
سا كنا تنطوى جوانحه على البركان ... الذى أنفنجر يمد دقائق: 
بض الآسير يصرخ صراخ الوحش الكلم : أريد أن أراها » 
اريد ان أراها . . . 

وراع صياحه الأسرى وم يمهدونه وديماً كالجل ٠‏ فأقبلوا 
يسالونه قلا يأيه له ولا يكلمهم ؛ وأسرع إليه الحراس يكلمونه 
فلا يجيب إلا هذا الصراخ » فرفموا أمسره إلى اللطان وأدخلوه 
عليه . . . فاما احتواء مجلس السلطان ظأطأ رأسه ووقف خاضعا » 
وكانت عظمة اللطان تملا نفه [كبارا له ؛ وكان يحس فنبا 
الشكر الخائص لما رأى من [كرام السلطان فى هذه الدة الطويلة 
التى قضاها أسير عنده » تم رفع رأسه وجمل يقلب نظرهق أرحاء 
الجلس نوقع على هيلانة وعى واضية مطمئنة وابنها فى حجرها » 
وعى تنظر إلى السلطان نظرة شكر وحب ؛ ثم رآها نبض كْأة 
فتحثو بين يديه فتقبل قدميه وتتقاطر دموعها ؛ فيتمامل اللطان 
وينبضها ... فل يمد يتإلك نفسهء فأسررع موها على غير شعور 
منه » فلا رآ الطفل هتف به : با . . . ووقع يين ذراعيه .. . 
ونظرت الرأة مسهوثة لا نكاد نصدق ماترى ؛ وجعلت تنظن حولها 


لتتدت مما ترى » ولتم هل شى فى يقظة أو فى حل » ثم صاحت : 
لويس ! أنت ع ؟ 
وفهم السلطان القصة خول وجهه حياء وتركهما يتماتقان... 
عه جد جد 
ولا تلفت البلطان وجدها جاثيين بين يديه يحاولان شكرء » 
فلا حاوز الكلات شقاما إلا وهى ججحات غامضة : فقال لما : 
- إنالم نفمل إلا ما يأملنا به ديننا ؟ 
قالت الرأة : 
أدينك يأعسلك مبذا ؟ 
"قال : نعم » فإن الإسلام رحة للعالمين ‏ للانسانية كلها . 
قالت : أقتضيق هذه الرحمة عن اصرأة مسكينة ... تحب أن 
تسعد وتحيا بسلام » فى ظلال الإسلام ؟ 
فلل وجه السلطان ؛ وقال لما : إن رسمة الله وسم ت كل شىء 
قالت : كيف أغدو مساهة ؟ 
قال : تشهدين أن الله واحد» وأن مدا رسول . لا إِلّه ' 
إلا الله » جمد رسول الله . 
فنطقت مها » وتلفتت إلى زوجها فوجدمه ينطق بالشهادة ٠‏ 
> د 5 
وخرج ويده فى يدهاين كران الاغى الحاو والقرية المادثة . 
لقد تركتا البنفسيج ياهيلانة عضر] يان » فهل أزهى من 
بعدنا البتفسج قتضواع أريحه فى جوائب الحديقة ؟ وشجرة 
التفاح هل ندلت ثمارها » وارخت أغصائهبا ؟ والمين هل بقيت 
على صغائها ... أواه باهيلانة ! هل لنا من رجمة إلى ذلك الوادى 
الميد وتلك الثابة التى ولد حبنا فى جنانمها ونما و[ كتمل ؟ 
- لا الويس» إنا ئن نعود . إن يكن حبنا قد ولد فى تلك 
النابة » فإنه قد بمث هنا بمد ما مات . هتا غدت إلى » وهنا 
عرفت اله » وهنا رأبت النبل والطهر والإنمانية » فلنبق هنا 
الويس ... أليعت هذه هى الأرض الى ولد قما السيح؟ إننا 
تخسر السيح ؛ ولكننا ريحنا معه ممدة ! 
نا 
وتقدم الحيش بمد ساعة » يعشى. إلى الظفر مكبر مهللا » 
وكان لويس فى طليمة الجيش 1 


د«دمشق 1 


عن الطنظاري: 


ازسالة 7ه 


تت ١‏ ساع م 3 في 
الات وان 
لضا 0 


كر كار مَبا الاثم 


الببثا تالإسلامية 


ولا يأخذ ولا يدع | 
إلا بإشارة من 
جبريل 
وممنى ذلك أن شخصية محمد فى جيع أواحها شخصية 
نبوية لا إنسانية 
يشان إلى هذا أن بجهور السلين يعتقدون أن النبوة 
0 0000 , 
لا تكتسب » وثم يمنون بذلك أنها لا ننال بالجهاد فى. سبيل 
الماتى السامية » وإنها عى فضل بخص الله به من يشاء 
وإنا غلبت هذه المقيدة لآن الإسلام نشأ فى بيئات وثنية » 
أو خاشمة للمقلية الوئنية » والرسول ل يمن بين قومه إلا لأنه 
حدثهم بأنه تبشر” مثلهم » ولو أنه كان استباح الكذب خدثهم 
من الألوهية توصل إلى قلومهم بلا عناء 
«** 
الواقع أن مدا كان آية من آيات التاريخ » ولكن كيف ؟ 
لا تأنواعن أشياء إن تبد لك تسؤى . فبن و آدم بملحون 
لكل شىء إلا سماع كلة الحق 


.بأن فيه عنصرا 


أراد لله أن يكون الإسلام إعنراز؟ للفكرةالإنسانية» ولكن” 
بنوآدم يؤذسهم ذلك 3 لانهم خضعوا لألوف أوملايين من الأوهام 
التى تشل القلوب والمقول 

كان جمد إنسان بشبادة القرآن » والقرآن كتاب سماوىة 
نص على أن مدا إنسان » وبنو آدم يؤذيهم أن قو المكة 
عن رجل يأ كل الطعام وعثى فى الأسواق ! 

وفىشمرة هذ الضلالة “نسيت النواحى الإنسانية فىحياةالرسول 
دإلا فن الدى يصدق أن رجلا مثل تمد يضيع من عمره أربعون 
ضسنة بلا بارخ ؟ 8 

ولأى سبب ينى التاس أو ينناسون تلك الدة من حياة 
الرسول ؟ 

إنهم يصنمون بتارعغ الرسول ماصنعوه بتاريخ الأمة العربية 
لأنهم أرادوا أن يخضموا خضوعاً ناما للمسجزات » فالتى لم يكن 
رجلا عبقرياً وإنما خصه الله بارسالة فكت له الللود » والمرب 
ل يكونوا أمة قوية ونا ارتقوا بفضل الرسول 

وما يجوز عند ججهور المسامين أن يقال : إن الله خص مدا 
بالرسالة » لأنه كان وصل إلى أسمى الغايات من الوجهة الإنمانية » 
ولا أن يقال : إن الله اختار ذلك :الرسول من العرب » لأنهم كانوا 
وسلوا إلى غاية عالية من قوة الروح . 

نا 

ماذا أريد أن أقول ؟ 

أنا أمشى على الشوك وأنا أقيد هذه الفكرة التلسفية » لأن 

بىآدم يحتملون جيع الأفكار » إلا الأفكار التصلة يحيوا تال نبياء 

ثم ماذا ؟ 

كان مد إنسانا قبل أن يكون نبا » وذلك من أعظ الحطوظ 
التى غنمها فى التارعخ » نسيأتى بوم” قريب أو بعيد يثور فيه الناس 
على الأمور النيبية » ولكلهم لا يستطيمون أن يشوروا على 
عبقرية مد . 

كان محمد فى سريرة نفسه إنسانًا يخطى" ويسيب » بدليل 
ما رجه إليه من اللوم أو المتاب فى القرآن ؛ وهو قد خضع 
للضعف الإإنسانى فذرف الدمع السخين بوم مات أبنه ارهم »وهو 


١ه‏ ارسالة 


قد عا الب والبنض كسائر الناس » وهو قد توجع من ظامات 
الحطوب» وهو قد تألم من غدر الأصدقاى ثم لم بنج من الكرب 
عند سكرات اموت 
+ ع د 

أحبك أمبا الرسول ! 

أحبك لأنك كنت إنات له ذوق” وإحاس » وم نكن 
كا يصورك الجاهلون الدين رأوا عظمتك فى أن تكون حا كي 
لوحى السماء » وما أتكر وح السماء » ولكنى أومن بأن فى السريرة 
الإنسانية ذخائر من الصدق والروحانية » وأنت أول نى أعل 
السريرة الإنانية , 

أليس ديتك هو الدين الذى تفرد بالنص تلى أن الرء ييتصل 
بريه بلا وسيط ؟ 


أحبك أمبا الرسول وأشتعى أن أمخلق بأخلاقك السامية . 


أحب أن أ كفم غيظى 15 كنت تكظل غيفلك . أحب أن أسمٍ - 


جهادى من شهوات النفس 5 سلمت بجهادك من شهوات النفس . 
أحب أن أذ من الشيطان كا فررت من الشيطاق » على شرط أن 
أحن الحياة م أحنت الحياة 

أندرى ناذا أحبك أمها ارسول ؟ 

لأنك أول من شرع الدعقراطية بين الأنبياء . ألمت أنت 
الرجل الذىكان يتبذل فى أكله ويقول ؛ 

« إعاأنا عبث 1 كل م يأ كل المبد © 

أدرى ناذا أحبك أها الرسول ؟ 

أحبك لأأنك جملت الحرب فى سبيل الحق شمر يمةمن الشرائع 
وهى مثرية إنانية » وكان الأنبياء من قبلك بكتفون بالتفكير 
فى مجائب اللكوت | 

أحبك لأنك أعلنت حبك لطيبات الحياة واحتقرت الرهيئة 
والاتزواء فى العابد والصوامع 

أحبك لأنك انتقلت من المملوم إلى الجمول 

أحبك لآنك أعزيزت الشخخصية الإنسانية بوم اعترفت بأنها 


سالحة لاخطأ والصواب 
ولكن ما رأيك فيمن يقاومون الحرية الفقكرية باسم النيرة 
على وينك ؟ 


ما رأيك يمن لا برضيهم أن تكون إنان يتذوق أطايب 


الحياة ويلهو أحيات بللزاح القبول ؟ 

ما رأيك فيمن يحاربون الفنون والآداب باسم الدين؟ 

مارأيك فيمن يتوهمون أن الشخصية التبوية مجردة من البجة 
والأريحية ؟ 

ما رأيك فيمن أبخيرجون من فردوس المقيدة الصحيحة 
كل من ينسم بسمة الحب لأطايب الحياة ؟ 

أنت حاريت أزهد » وحاريت العبوس » وحاربت اليأس » 
ولكن بعض الناس برون الإعان لا يكمل إلا عند من يغرقون 
فى لج السكنة والكابة والقتوط 

كنت إنسائاً أمبا ازسول قبل أن تكون نينا » وتنك 
الإنانية فى التى تحت سدرك للصفح عن هفوات الئاس » 
و التى جملتك تنظر إلى ضعقهم بمين المطن » وى التى قضت 
بأن تذوق ملوحة الدمع فى بمض الأحيان 

أنت أزهت نفسك عن الشعر » الشعر الحبوس فى قواف 
وأوزان » ولك لا أنزهك عن الشاعرية المالية التى تواجه 
الوجود بنظلر ياقبٍ ء وقلب حساس 

وكيف مخلر من الشاعرية وقد خلوت” إلى متاحاة القلب 
فى قار رحراء ؟ 

كيف تخاو مر الشاعرية وقد كنت رجلا لخلا يحيد 
افتراع المالى ؟ 

أنا أعرف اذا تزهت نفسك عن الشعر أسها الإنان الحساس 
إعا تزهت تفسك عن الشعر لأن الشعراء فى عصرك لم يكونوا 
عتلاء الأرواح 

وإلا فأى شمر فاك وأنت تدعو إلى التفكير فيا خلق الله 
من غرائيٍ وأعاجيب ؟ 

أىشمر انلك وأنت تجملالسير فالأرض من واجبات الرجال؟ 

أى شعر فاتك وأنت الدى أشار بالأفضلية فى الإمامة لمن 
وهبهم الله حمن الوجه وجال الصوت ؟ 

أى شعر فاتك وكان شخسك الكريم قيشارة تتنتّى 
يمحاسن الوجود ؟ 

+ 7 
الآنْ عرفت" ماذا ين عليك بعض أتباعك يصفةالإنانية, 
إها فملوا ذلك لأنهم فى ذات أنفسهم لا يؤمنون بنظمة 


ازسالة بفءة 


الإنسانية » أما أنت فقد رميت بالكف ر كل من بريد أن يخلم 
عليك ثوب الألوهية لأن الله خصك بأجل ملرية من مثرايا 
الإنسانية وق الصدق 

لقد فكرت” مرات كثيرة من الاقتراب من روحلك في يمقنى 
عائق لأن بينى وبينك وشيجة من الإنسانية 

ودءاتي الشوق مرة إلى مسامرة خيالك فرأيتك إنساناً 
كاملاً لا تقم عينه على غير اميل من ثعائل الأصدقاء 

وحبتك 0 فى بمض غَمواتك فهالنى أن تكون رجلا 
نبيلاً بصبر على الغلا" والجورع والآذى فى سبيل الحق 

وشبدتك وأنت تعانى الكرب 9 نضول الناس وريد 
المثافقين ونةو ل السفهاء فمرقت أنك إنسان” ممتاز : لأن الا بتلاء 
بأذى الناس لا يكون إلا من حظلوظ الممتازين بين الرجال 

وشهدتك يوم الوت وأنت تواسى ابنتك فتقول: 9لا كرب 


على أبيك بد اليوم 6 درفت أن التكرب فى الدئيا مقصور 


على عظاء الرجال 

شبدت” من أخلاقك وثعائتك ماشهدت ء أمها الإنمان 
الكامل » فزدت” اقتناعا بأنك على خلق_ عظم 

ولكن مام المظمة فى خلقك ؛ أيها الرسول ؟ 

أنت رويت القرآن عن جبريل فها يقول الؤمنون » وأنشأت 
القرآن فها يقول اللحدون . وهذا القرآن فيه لوم كثير وجه 
إليك, ذا كان وحيا من السماء فأنت غَاية الغايات فى أمآنة التبليغ 5 
وإن كنت أنت منثى* ذلك الكتاب 5 يتقول اللحدون فأنت 
غاية الثايات فى أدب النفس » لأنك سجلت ما آنخذت به نفسك 
فى كتاب عيد 5 

وأن الرجل الذى يدين نفسه بنفسدكا صنعتأنت حان برويت 
الفرآن أو حين أنشأت القرآن ؟ 

لقد وضعت أ . دستور للسريرة الإنسانية ؛) وهو دستور 
الصدق » يا أصدق من عمرف التاريخ من الرجال 

ع 

أما بعد ققد ارناض القول بمد ججوح » وسار مرى. السهل 
أن أحك بأن النبوة عهد من عمود المظمة فى الطبيمة الإنسانية » 
ولولا خوف الفتنة إزدت هذا المى تفصيل إلى تفصيل 

مد إنسان ء ولكنه إنسان مظلوم ؛ لآن أتباعه جردوه 
من فضل الاجتهاد فى سبيل امير والحق وابجخال 


وهنا تظهر مزية جديدة لذلك الرسول هى تكران الذات » 
فلو كان حمد رجلا من أمثال فلان وفلان وفلان من الذين تقلوا 
أممم من حال إلى أحوال للأ الدنيا بالحديث عما وضع للحياة 

من أسول وقوانين 

ولكن مدا كان يحب أن يعبس مسكيئً وأن يئر ين 
الاكين » وقد جزاء الله خير جزاء » نخصه بالعظمة فى الحياة 
وبمد الات 

عمد بشر” تلك يا ب آدم » وقد دعاك إلى التخلق بأخلاقه » 
ول يكف يذلك, بل دعام إلى التخدّن بأخلاق الله إلا الكبرياء 

فهل رأيم إنسانية مثل هذه الإنسانية ؟ 

عمد حدث عن هفوانه - إن كان له هفوات - ليدلم 
على أن العظمة المقيقية لإ تكون إلا بإنهام النفس والحذر من 
طنيان الأهواء 

كان تمد يقول فى صدر خطبته 2 أسها النان © أو اي عباد لله 

وأثم تفولون فى صدور الطب 3 أمها السادة 6 أو 8 سيداق؛ 
سادتى 6 . 

تتأملوا الفرق بين العبارتين لتمرفوا أنه كان يبد عن تملق 
الأهواء : 

استطاع مد أن يتحدث عن هقوات الأنبياء » وتجزتم أثم 
عن الحديث عن هفوات الزعماه 

ناعىفو! - إن شم - أن عظمة شمد من الوجهة الاإنسانية 

. م تمجيد الصدق وانلوف من زيغ القاوب 

قد تفولون : إن الله أوحى إليه أن بكون كذلك . 

دأجيب أنا كل سيد بر عسائس الجان من 
الصلاحية لتقيّل وحى السباء . 

وللسماء وحى “ىكل وقت» ولكن أبن القادب التى تسمع ؟ 

إن مدا حدثكم بآن ارجل يستطيع أن يخاطب ربه 
بلا وسيط . 

قأبن السل الذى نهم أسرار المروف وأحجه بقلبه إلى متاحاة 
ذاطر الأرض والسموات ؟ 

أن السل الذى تأدب بأدب الرسول فمرف أنه مسثول 
أمام الله لا أمام الناس ؟ 

* # و 


والآن أرجع إلى تنسى تأقول : 


3 2# هك , 
0 امه 6 
لكر “|ء. مه :5 
الايتتاذ هود 
سس سوط وم 


ةدو فل رن ا ا 

أبن بن درك هد الشيراة ‏ يقرينَالطُور في تجوىالتاء؟ 

أَعْنَقَ العدى ء اذ عر ىكالطيح.. ”م م الى 
َه اليد رقاف الثواء 


كان عمد إنساناً » ولكنه كان أعنم من جميع التاس 


لآنه لم بر الننيمة فى غير المنويات . 

.كان عمد يستطيع أن يبنى لنفسه دارا تشبه إبوان كسرى ؟ 
وكان يستطيع أن يبنى لنفسه قير يشبه هرم فرعون » ولكنه 
آثر أن يحيا يموت وهو فى متربة الما كين . 

إن مدا ظو نفسه لينتصر ويفوز ء وقد انتصر وفاز . 

إن تمد؟ حرم نفسه أسبة أللك » وبإسمه عاش اللوك . 

إن شمدآ حرم نفسه الشبرة بإجادة البيان» ويفضل الكتاب 
الندى بلَعْه عاش البيان ‏ فيارسول الله وباإمام المرب والسلمين 
إليك أُوجَّه أصدق الثناء . دك ميارك 


طَاب لكام باشئرٌ الثديذ ونا المزْمارٌ لمن الفديذ 


فو يا انا الأشر ونيا حا وَمَمَى 


ود ع 7 000 
هم البيد إلى ع التعت افيه السموات اللي 
مرا مره بالأض ف غارٍ 8 
عدا ن شامق عالى لين سسا يوق 3 التاظرين 

5 5-5 

رللحق الراء 
تبث يا خنتهُ من لتب ! 
بَيَآت اله فيه والمدى 


مم الع متتشرفي 
لملى ومن 
جيل الثُورٍ الوضى» التسب 
أين في الأض تكن مث 
مت اتاب فى السكون الماء ؟ 
الثُور على هذا الوجوذ مث انق أو له مث الود 
5 سحراة ولك 33 روح من رَؤى 
وتتارب بيار وضاء ! 
عات الماتك عند ابل عَنّ يا شك به لا مل 
امل ما شت من رَوْعَته ‏ إلقسن وَحْيَكَ فى هذا الما 
0 وتشم» تل اشن انا 
ذلك الأ ؛ عند الأتجمين 


شد ما 


هات. حَدنَاعن الكاعى الأميخ 
ذك الى من عله عا 
واجتلى فى الأرض آيات السماء؟ 

ب تال البيد هذا جامد هادئ النظرةٍ ماض ضَاعِدُ 
يا رمال البيد 1 عامّدتء يحل الزادومى؛هلرأى 
حول عَيْرَ الكواسى والقضّاة ؟ 

بسر الأاشيان ... ما يعمل 
شاخبٌ الرَجْنَة لا من علو مرق ه12 واني الى 
2 


طَالَ بق الله به عَيْدُ الجاة 


عر فى بيدائه كيف اهتدى 


أَىْ مر حَازِب أده ؟ٍ 


(غار عراء ) 5 


ا الو بىه المنائم ان عبد الله ٠‏ أزك هائم 
5 الغا فألق يَادَهُ بال” من لاخب طَاو 20 
أ 5 ازاد لك كرك وماد ! 

ثأه ٠‏ لشب ل بل من طن فد طول الم 
مَل أ / 22 ما أرَقَهُ 1 حسمن ليله طيبالكرى 


و 


شرق الّارٌ فيه الكْمّدام ! 
إنه 0 0 َالأَرَل مَلْجلاك اللاتبومًا أو هجل! 
اسألى مك عن أَستاما اسألى الكادّة فى أم المي 
عن تائيل لها حر الوّلاء ! 
حَدنى ب تع عَنْ نبب وأولي عَم من أّاباً 
دن عن ظتة التي وعن التمتاء فيها وائكنا 
َذْرِي افش بها واقيلا. 
ملعل الشي انلها ا ني فى انر > فَعَاهًا 
كه ٠5‏ كما بأطها ْنَ فى شرعتها إلا اطيتى 
شرئعة الور ودين التقياة 7 


ع« 


5 555 .- ع 
لادّ بااوّحدة فى عزلته ‏ ذلك الواحد فى نشأته 


َلك ارو من أبَامه ها دما داعى السّبًا إلا أت 
26 وهو موفورٌ الإباء 
ان الام ينا عبن ٠‏ 37 بلقر. يبه .ارين 


8 ة 
هاجسُ فى سه شل . 
31 2 5 32 

ساعة / سَعيه اللْنَاء 
لكأن يف الكرن 1 لم" برى الكشية فيا حو 
ل فى معد إذ يلي تم فى الل إذا الل سيا 

من يقين 0 واعتتداة 
هذ الأفلولك من مك فالتسّاءاك حي من يتيكياً! 

عق 0 0 2 5 5 
واركوامى الهأ من يدها ا الأرضوءن ساق اميا 
7 3 بو حم إيشاء 01 

في كراب ب 0 0 
مَنْ هذا التاجد لقب هَل تل أشيوين كعب 
َل بنت أ القرى مَدوسة ؟ نت اع عن لني 
يَتَلامَا بنوها التُحَبَاة 1 


عن ارس 


ارسسمالة 


يرؤى الال أو أنبا: 


نبائه 
هل عن ن الام ومطر من نبا 


وعن الرُوم أَرْض اللَكما: ؟ 


ص باامدران ذاك الما]” 


00 انق 
افدايات بر حارة 


ع _- : ر 
5 هاد له أو عا 

0 
والضلالات به استشرت قا 


يني الكثعة إلا الضمناء | 


بات ما طاف به من أنس 


مان عمل اخلية 


فى تلام الأر ضكالْمُخميسِ 


غرقت أو أوشّكت فيا جرى 


من دمع هاطلآت ودماء 1 


5-5 000 5 
رت الشنة عن وجا 
رب الف على آذانها 
طاب للأئيٌ فى الثار َتام 


للكنوات الى مستشرنة 


ُُ ثارَتْ على وَنْطَّمَ 
واشترت بالمزه التو السمى 


دياجبير النناء 


لبس يثنيه ساد أو صيام 
00 0 
فى دج اللي لوف بو رالضحى 


ضارع 08 موصولٌ الدّعاء 


سام فى الملكوت ادام 
طن التي ونه كنل 


٠. 1 2‏ 
واتللال المستبيض" العام 
7 ال هه 
صوَرٌ الاق بهذا المحتلي 


' أتدانه براح واتثاء 


رع ايمر ' فى تظرئر 


سَاجد لَه رجو َي 


0 0 ف مرئكته 


عبت 


خَاشِمٌ الدج 0 


طاف بالرعغب عل 'تضحعه 


ياله الله 1 أرما الم ماله يمه لكن لا برى 
حوه إلا هواه أو هباء ؟ 

إنها الشثلة جاءت من جديذٌ لِرَرَى فيها طأريف” وتليذ 

عبط اوها الدُومٌ الأمين مَاه) انك لط اأصطق 


ان عبد الله خَيْرِ الأنبياة 


تَبَنُ الله اللى للم 
تَسَنٌ ال النى أو له 


1 الإنتان ما | ره 
ظلّ برجو نورّه حتى الى 
رائمٌ الإشراق وهلجَ الضياء 
ل نور الله فى أعلى الجبل ‏ أَبْشبري يأرض“ قد مالم 
مَل ابن البيد ما نمه وتشى الراعى رسولا للورى 
يرقم املد من بعد أنطفاء 
َل اذا إلى للق التذير* 
. نوره بين يديد أ ور مثل هذا أو مما 

أىّ قل حَارَ فيه الفصحاء ؟ 


يأرمال البيد قد حاء السثي؟ 
أنظر نه .. 


كر التو جباء الصَابرِينْ وَتَتّى بين أيدى التَاحِينْ 
مازع الخد للأنكلي ‏ أل الس الملا أني مضي 
04 في الديّنٍ والدّنيَاً سواء - ْ 

اللذيث 


ذأء 
لعا ا مب رامال بدمرئين 
مترجة بقسلم 
أصعر مس الزيات 
تطلب من لجنة اتاليف والترجة والنسر ومن إدارة الرسالة 
الغن ٠١‏ قرشا” 
س ع درسب 
الام فرتر 
مترججة قلم 
عر صمو الرياتَ 
الئن ٠١‏ قرشا 


ازسسالة يذل 


برخ عازن 


الغرابط بين الأسم 0 ضرورة اجماعية » تقتضها طبيعة 
الوجود » والرغبة فى التعاون والنفعة . وإن الم لتأخذ لهذا 
الترابط بأسباب مختلفة » وتقيمه على اعتباوات متباينة ؛ فهى ماة 
تقيمه على الأغراض المشتركة » والآمال اللتفقة » واللذاهب الهثثلة ؛ 
ومسرة تدعو له يامسم الو شام الجنسية » والروابط العصبية ؛ ومرة 
تشرعه بدعوى العم والحضارة والصالط العام ؛ وق هذا العصر 
يتخذه القوم وسيلة لسد الطامع » والجشع الاستمارى ؛ وفرض 
السلطان على الشعوب الضميفة ؛ وثم ىكل هذا بوثقرنله بالماهدات 
وامحالفات والشارطات والؤتمرات تقام نم تنفض » وقد ملأ الفوم 
الدنيا بإتمطب الرنانة ‏ والوعود الحلابة » والرغيات التى ظاهرها 
الرحة للانسانية » وباطها الوب لكل الويل للانسانية . 

وكل هذا ياطل فى منطق الحق » وكذب على طبيعة الوجود » 
وإن صح فى خسيس من الذاهب رجس كا يقول أمير الشعراء ‏ 
وإن التارعخ ليخب ر نابوقائعه ومجاريبه يأنه ما وئق ينالأم والشموب 
مثل تبادل العواطن » وما وثق فى تبادل العواطف مثل المصاهسة : 
تلك الفضيلة الاجماعية التى جملها الشرع الإسلاى سلة من 
صلات الودة والألفة والأتحاد » وأنزلها متزلة القرابة المصبية 
واللحمة فى النسب ؛ فقد حرم على الشخص أن يزوج يأم زوجته 
أو يأنثى من فروعها وأسولما ٠.‏ كأ حرم عليه أن يتوج بأمه 
أو بأنتى من أصول ننسه وفروعه » وكذلك حرم عل زوجته 
الاقتران بأحد من أسوله أو فروعه » فكاأعا أنزل الله كلا من 
الزوجين منزلة نفس الآخر حتى أنزل فروع كل منهما وأصوله 
بالنسبة إلى الآخر منزلة أسول نفسه وفروعه . وهذا برهان يقيمه 
لنا الشررع الحسكم على أن الاتصال بطريق الساهسة مساو لنقس 
القراية النسبية فى الأحكام والحقوق والألنة والاحترام . 

على هذا الاعتبار القوم نتخد الأم الرشيدة من الصاهرة 
رابطة مودة ؛ وواسطة سياسية ؛ وعلاقة نامة يكون بها التعاون 
والرغبة فى الإفادة والخمير ؛ بل على هذا الاعتبار جرت عوائد 
تف 2 يل 


الأمم فى الأزمئة الغابرة » فكانت القبائل والمشائر تتصاهى إذا 
أرادت أن تدخل فى ميثاق يكون به العونة على دفع الشر وجلب 
الخير ؛ ولو أن دماء سمّكت بين قبيلتين » وعداوة تمكنت ين 
أمتين » حتى ملوا مقارفة التزال » وكلوا من مقارعة النضال » 
ورغبوا فى الأمن والطمأنينة والسلام  »‏ يجدوا وسيلة تقطع دابر 
العداوة فهما » وثوثق روابط الحبة بنْبما » إلا أن تتصاهص 
القبيلتان فتصيرا كأسرة واحدة » وندخلا فى عهد جديد تتوحد 
فيه المشاعى والعواطف ؛ وتصح به الهم والعزام ؛ وتقوى 
الرغبات والآمال 

وعلى هذا الاعتبار الذى تقتضيه الطبيعة؛ و تشير يه الشرربعة» 
وتفره وقائع التارج ؛ تقوم اليوم الصلة بين شعبين كرعين : بين 
مصر ذَّات جد الخال » وإيران ساحبة التارعم التالد . والسلة بين 
مصر وإران صلة قديعة متذ المصور الغابرة » فالتارريخ يحدثنا بأد 
لا ظهر 2 كورش 6 مؤسس الإمبراطورية الفارسية العظيمة م 
فاندفع فى النزو والاستمار حتى استول 0 ليديا وميديا وآسيا 
السغرى وتوغل شرقاً إلى شواطى' السند » خشيت الدول بأس 
الفرس؛ وعقدت شدم تحالقاً شم بابل وليديا ومصر وبلش لانت 
الإغرريق ؛ فنهض « كورش» المظلم للانتقام من الدول التحالفة » 
فأعاد ليديا لطاعته » ونتح يايل من جديد » ثم مات وفى نقه 
الرغبة فى عو مصر | 

فلا تولى من بمده « قبيز-6 عمل على تنقيذ الرغبة » خِاء 
يحيش جرار إلى مصى » وكانت مصر مئيمة بالتتحصين » ويقول 
مؤرخو الإغمريق أتفسهم : إن أحد الجنود اليونانيين خان الصريين 
فدل الفرس على أسهل الطرقف اقتحامبا » ومهذا استطاع « قبيز » 
أن يفت مصر بعد مقاومة شديدة ؛ حتى لقد أسر ملكها 
« ابسماتيك الثالك 6 » واشتط فى مماملة الصريين ؛ فأذاقهم ألوان 
من القسوة والحنق » وهرى'” بدياتهم فهدم المعابد والمياكل » 
وقتل بيده المجل أبيس فى أحد الاحتفالات الدينية 

فلما تولى « دارا الأول 6 أراد أن يصلح ما أفسدء «قبيز» » 
فزار مسر ؛ وأيدى احترام عظياً لديانات الصريين ومميوداتهم » 
حتى لقد شيد 27 نيا حاقة سير اورم ابرن ؛ 
وب ىكثير من الدارس ودور العم ؛ وعضد التحارة ففتح الخليج 


تلن 


الوصل بين التيل والبحر الأمر » وأصلح طريق ققطا الار وادى 
الجامات » وعل الرغم من هذا كله فقد اذهز السرون الفرصة 
فى مرْعة « دارا 6 مع الإعريق فى موقية « منون » » تفرجوا 
على طاعته؛ واسترووا استقلالحم بزعامة أمير من الوطنيين» ولكن 
الفرس عادوا إلى عو مصر ثانية فى عهد ملكهوم ( جز رسيس »)0 
ققابلهم اللسرون بالثورة والقرد . وهكذا ظل الفرس على الرغبة 
فى استمار مصر ؛ وظلت مصر ف الثورة على هذه الرغبة حتى حاء 
الفانم المظم الأسكتدر ال كير قطوى مصر وفارس فها طوى 
من الأمم والشموب 

تلك هى صلة مصر بفارس ف التاريم القديم » وثى كا ترى 
صملة الفتح والاستمار » ورغبة السيطرة وبسط النفوذ . فاها كان 
مطلع التاريخ الحديث اتصل المرون بالفرس اتصال محمية ووفاء 
واحترام » فتمكن الود بين السلطان النورى والشاه اسماعيل 


السفوي على دقع الخطر المانى الدام » فسمح الثورى بأن عر . 


-.بطزيق الشام الوفد الذى أرسله الشاء إلى البندقية لمقد محالفة على 
مخارية الماننين » ولا زحف السلطان سلم الأول على بلاد الشاه 
وأراد أن يكنسع فارس يأجمها » وجد الشاه قد أتلف كل ماخلفه 
او الدن والقلوع من الثوية والاخار » فأرسل السلطان سلم 
فى طلب الدد وازاد من بلاده » ولكن قبائل التركان وإمارة 
الثادرية التابمة لمر أغارت على قوافله ومنمت وصولما إليه » فقات 
الأقوات فى ممسكره ؛ واشطرب الأعس فى جنشه » وحرم لدة 
اتتصاره » فأسرها السلطان فى ننسه » وكانت مما تعلل به فى رو 
مصر وها إلى خلافة آل عمان 
واليوم ترتبط مصر وفارس برباط الصاهرة الكرعة » أعتى 
رياط القرابة والنسب » والود والآلفة » وإنه لوضم ثابت فى الاختلاط 
بين الشمبين » وعهد جديد فى التماون بين الآمتين الخالدتين » 
وميئاق صرح يي وٌكده دعامتان: «دين» بوحد يننا فى الشاعن 
والأفكار والعواطف واليول والأخلاق والمادات؛ 2 وثقافة © 
مستمدةمن تعالم الإسلام؛ وسياسة القرآن: وكل ماخلف العرب 
8 أفانين العلوم والعارف . والدين والثقافة عند علماء الاجماع 
ها أتم امبادىء التى تحفظ كيان ال م » وأقوى العنامر فى تكييت 
حيامه! ورقها . أليس يفكرة الإسلدم وحدها استطاع جمد 
_صاوات الله عليه أن يجمع تمل ملك القبائل المتفرقة التخاذلة » 


كم 


ارسالة 


وأن مخلق معهم تلك الدولة العظيمة النى دوخت العالم 3 نوات 
أرقع مكان فى التارجخ ؟: 

ولاشك أن الشرق اليوم هو اللقمة الائنة التى يتقابل 
ٍِ فى التهامها أمم الغرب » ولا شلك أنْه لا طاقة اين يدفم هدا 
الحطر ولا 1 م إلا بتبادل الشمور والعواطف » وإحكام 
الروايط والصلات ؛ والرجوع إلى وحدة إسلامية لا مناص من 
الرجوع إلها كا يقول أستاذنا الراغى . ولا شك أن هذه الصلة 
الوثيقة ين مصر وإران» قد قريت الوصول إلى تحقيق هذه 
الوجدة ؛ وستكون إن شاء ٠‏ لل طالع سعد للاسلام والسلين » 
وتوثيقاً لعرى الفومية بن أم الشرق الى هدها نفوذ الغرب 
لمدة وها مول قترن الاق 

أميرة مصر وأمير إران يقترنان ... ألا إنه لبراعة اسبلال 
للعام المديد » وطائر يمن للشرق والإسلام » ورغية أمتين كر يتين 
فى الخير والحبة» ثم هو صلة بين قلبين طاهرين؛ وعاطفتين نبيلتين» 
نسأل الله أن يحوطه برعايته » وأن يقرنه بالسعادة والبركة » وأن 
يحقن به الآمال والرغبات ء وأن يجبمله وسيلة امير والسلام لغاية 
المير والسلام ضهى عبر الطيف 
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شال فائيل » تائيا فير ول ؛ سولف سيم © 26 بو 


قصة ( مفرق الطريق ) تنوم على سالة صرضية شاعت وا أسفاه 
أيام الحرب السكيرى . وذلك أن رجلا جرح جرما لخطياً تنفد 
ذاكرته حت لم يعرف شخمية نفه . فهل روجيه رجل المتاعة 
العظم السميد هو تنه روجيه أم هو رجلا آخر ؟ إن رجلا داهية 
استك به نعك عو أيضا فى ذلك . موشوع إناى عؤثر يتهوى 
لب المشاهد من أول المرض إل آخره . أما الاخراج ننظيم » 
وأما العثيل قدهش . 


ازسالة 


من الشرقيين » 
أن الأديإن إلى 
احتضنت الجاءات 08 
البشرية منذد 35 
نشوتها إلى عمد ا 
تريب قد اتتععى |00 
حورها ؛ واتقصضت 0 
رسالامها 2 لعدم 
وجود نفع برجى للجياءات الراهنة منها وكثيرا ما أسأل: هل رسالة 
الإسلام لا تزال قأمة ؟ فأجيب: نعم » وأبد الدهى . ولعت 
فى تا كيدى هذا بواقع بحت سلطانالمقائّد الوراثية » ولابمخدوع 
بالأوعام التقليدية » ولكنى مستند فيه إلى عل » وماض فيه على.بينة 

ذلك أن كل مجموعة من التمالم يحم عليها يل" ضاء دورها 1 
حين تستنفد الجياة كل ما فنها من غذاء يناسبها » أو تتطور المقول 
وتظل هى جامدة لاتماشها » فتترفم عن الأخذ مها ؛ ولكن تعالم 
الإسلام لا مجرى علها هذء السئة » فقد جاءت بالثل المليا فىكل 
ناجية من تواحى المركة الروحية والمقلية والاجماعية » مكيف 
يعقل-أن تنتعى له رسالة» أو تزول له دولة ؟ 

فأما من ناحية الحركة الروحية فإن الإسلام بصرح بأنه دين 
القطرة الإنسانية » وهذء الكلمة أسمى ما يعبر به عن دين يخلد 
خلود البشرية.. فإن الفطرة مودع ذبها شريمة النوع كله بالفوة » 
ومن واحدة في جنيع الأفراد لا تمداد إن لم تفسد يدس تمالم 
ارجبة ل النفس مميرلا عن سمنها الطبييى . وقد شد الإسلام 


ماه 


فى النعى عن إفسادها بالتعالم الضارة مها فى:كل مناسبة ؛ وقد زاد 
غاطها بحوافظ قوية من ضروب مختلفة » فنبه النفوس أولاً 
إلى ضرر التقليد الأعمى للاناء والقادة ؛ وأمس يطلب الدليل القنع 
على كلى عةيدة يتقدم مها داع لنحلة ؛ وصر ح بأن الإعان التقليدى 
لا يقبل » وأن الإنسان مسثول عن عمله الشخصى » وأن أحد؟ 
لايننى عنه شيئا » وأن أ كثر من فى الأرض لا يتبمون إلا الظنون 
والمزعبلات الوروثة ؛ وأن الدين مبتدى إليه الإنسان على ضوء 
المقل الناشج والملم المحص » وأن الإنسان يترق فى ممارج 
الحداية بقدر ما يخلص فى طلب الحق » ويتجرد من الأهواء 
والأوعام ؛ ويثابر على النظر والقكر ؛ ويستمع لكك ل كلام فيتبع 
أحسنه » ولا يانف أن يأخذ بحقيقة يأنيه بها من يخالفه فى دينه 
ولنته » وألا يصر على قول إِذا ظهر له وجه الصواب فى ركه » 
وآلا يتعسب الهب أد رأى ميا يسميه عن نظر ما عنى 
أن يكون فيه من الثم أو برد عليه من الاعتراضات ؛ وأن يكون 
دائماً حريصا على استقلاله المقل وحريته الفكرية » مستمد 
لأن يسحح ما ينضح له أنه خط" فيه » معتقدا أن ليس بعد المق 
إلا الضلال . 

وبناء على هذه الكليات برى الإسلام أن الناس ماداموا 
كامم متشاميين فى الخلقة » ومتساوين فى اليول والعواطف » 
فلا يصح أن تكون لمم أديان متعددة ل يفرق يينها إلا أهواء القادة 
وأوهام الزعماء » تا هو دين واحد » دين الفطرة المؤّيد بالمقل 
والنظر » الته عن الفلنون والوساوس » الجامع لكل ما حصلته 
الإنسانية فى أدوار حيامما من مذخورات أدبية » وفتوحات 
روحية : فقال تمالى : 2 قولوا آمنا الله وما أنزْل إليئا » وما أنزل 
إل إبراهم وإعاعيل وإسحق ويعقوب والأسباط » وما أوتى 
مومى وعيسى » وما أو النبيون من رمهم » لا نفرق بين أحد 
منهم وحن له مسلمون . فإن آمنوا يجثل ما آمتم.به فقد اهتدوا » 
وإن تولرا فإتغاهم فى شقاق» فسيكفيكهم الله وهو السميع الملم » 
وقال : 2 إن الذين فرقوا دينهم. وكاتوا شيعاً لست منهم فى شىء 6 

وأما من ناحية الحركة النقلية.فإن الإسلام قد رفم من شأن 
المقل وثوه إسلطانه ».إل حد أنه اعتبر الدين لا يقييمون له وا 
فى تقدبر قيمة عقائدثم دواب" حيرا لم ء فقال تمالى : 2 .إن شر 


عله ازسالة 


الدواب عند الله العم اليم الدين لا يمقاورتك »© . وعد الذين 
لا يستخدمون حواسهم الظاهية فى النظر والتأمل » ومشاعرتم 
الباطنة فى الاستدلال والتعقل : أنماماً بل أضل . قال الله تعالى : 
«لمم قلرب لا يفقهون بها ء وم أعين لا ييصرون بها » وم 
آذان لا يممون بها » أولئك كالاأنمام » بل ثم أضل » أولك 
هم الغافارن »6 
وشفع الإسلام كل هذا بالنحضيض على طلب العم والتحريض 
على تصيد العرفة من كل المظان التى يتخيلها العقل » من النظر 
فى الكون والتأمل فى الكائنات » والتنقيب عن مساتير الخليقة 
والسريان فى سرائر الوجود ؛ فى السماء وأجرامها » فى الأرض 
وعوالها ؛ فى الميوانات وتجائئها » فى التبانات وبدائمها » كل 
ذلك لبناء الشخصية الإنسانية وإبلاغها إلى ذروة الكل القدر 
لما . ولقد رفع من شآن العم فى نظر اللإنتمان التحد اش خصن 
نهم آنات الله وإدراك مراميها » وفهم منازيها ف أمل الم فقال 
“ثعالى : 9 إنا يخنتثنى اله من عباده العلماء 6 وقال : 2 وتلك الامثال 
نضربها للئاس وما يمقلها إلا الما مون © وقال : < إن فى ذلك 
لآات للعالين 6 يكسر اللام فهما . ولا يككن أن يتخيل أحد 
:أن يتجاوز التنوثه بشرف الم هذا الحد 
هذا ول ينفل الإسلام فى تطلب ترقية الشخصية الإنسانية 
شيقاء حتى الغرب فى الأرضء وتعرف أحوال الأمر وطباثمهاء 
ودراسة ما عى عليه من شرائعها ومادانها » وناميك بأثر ذلك 
فى تراقية التفسية البشرية ؛ ققال تعالى : « أفم يسيروا فى الأرض 
فتكون لز قاوب يعقلونبها. أو آ دان يسمعون بهاء فإنها لا تسمى 
الأبسار ولكن تعمى القاوب التى فى السدور 6 . وقد كرر الحش 
على السياحة مار كثيرة 
وأما من ناحية المركة الاجناعية فإن الإسلام قد بلغ ها 
الأفق الأعلى » وأوجد فى رابطة الاجماع مجديدا لم تحل به الإنسانية 
بعد » ولامناص فى أمها ستعول عليه فى الستقبل » فقد جملها 
الاسلام مؤلفة من الأسول الأدبية؛ والقواعد الملقية؛ لكا كانت 
قائمة عليه من الحاجات المسدية » والقومات القومية . ففل اللإسلام 
ذلك تنشمل تلك الرأبملة النو ع البشرى كافة » وتلائى فى طريقها 
الفروق اللاهلية القامة عل الجنمية » وانفلافات اللفوية واللونية 
التي كانت ولا تزال.عوامل شقاء فى بنية الإفانية ؛ با تثيره من 


الحروب والثارات ينها » وما تمحق من روح التكافل والتعاون 
نيا . الإسلام لا يمترف بفرق بين عرب وتحمى وصبى ورك ؛ 
وحاوى وفرسى ال » فالناس كفة فى نظره أولاد آدم وحواء » 
وقد خاقوا ليتعارفوا وبتعاونوا » لا ليننا كروا ويتناحروا » فقال 
تعالى : < يا أيها التتس إنا خلقنام من ذكر وأنثى » وجملتام 
شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أ كرمكم عند الل أتقاكم » إن الله 
علم خبير » 

الإسلام يقرر أنه مادام النووع البشرى واحداً » فيجبٍ أن 
يكون له دن واحد وطرّض فى الحياة واحد . وأنت رىق أن 
العام كله رغم عن طنيان الماطفة القومية فى هذا العص ؛ وازدياد 
عوامل الفرقة والملاف بين الشعوب » سيضطر إلى التوحد » 
وستكون هذه الوجة نفسها من الخلاف والتفرق من أ كير العوامل 
فى إيجاد تلك الوحدة الرجوة» لأمها ستتثبت بدليل محسوس أن 
هذه الوحدة هى العامل الوحيد لتحاة الدنية من التلائى . 

إذا اعتبر تكل ما ذّكرته هنا رأيت با لا يدع شكا أن رسالة 
الإسلام لا تزال باقية » وأنها ستبق ما بق النوع الإنساق 
على الأرض . وإنما تزول التعالم إذا كانت مقدرة على أحوال 
مميئة » متى ارئقت أصبحت تلك التعالم لا تسد حاجة الجتمع 
فتزول » أو ثبت فسادها بترق المقول . فتلائى مع كل ما ينلائى 
من أمثالها 

ولكن ما بينام من تعالم الإسلام هنا لا يمقل أن يزول » 
لأنها أصول أدبية خالدة » ومثل عليا لا يمكن الكارى فى سموهاء 
وفى تأدى العام فى الستقبل إلى محاولة تحقيقها . 
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مدست ةلجد 


فى اللماء . ونظر 
إلى الدعامة الأولى 
لبناء الأفراد وهى 
الرأة ؛ خملها َّْ 
قسيمة الرجل فى 
الحياة: , أمّا : 
أو زوجة » 3 ٍ 
أوضح لماشرعها 
حكيمة مسدادة تهد لما كل ما هو ميس لهاء متسق مع طبيمتها. 
وطبيعة الرأة: وحدان متأثر » وعاطفة مشبوبة » وجانب لين » 
وأجزاء دقيقة » وهيكل متائق » وروثق متألق؛ ولطف ساحر 
فى التأسية » وفيض ضاف من الحنان 
ولقد تنطق الرأة بكلمة تواسى مها الرجل إذا تفزع قؤاده 
من ال حول ؛ نتفمل الكلمة فملها فى قلبه » وتؤثر وتجدى ما لايؤثره 
أو يجديه بلاغة الأساة من الرحال . ولملك على ذ كر م نكلة خديجة 
أم المؤمنين بوم جاءها زوجها تمد صل الله عليه وسم وفؤاده رجف 
من لقاء اللك » ومن تلق الوحى ‏ وهو أمين الله وممتاره جلادة 
وقوة وصبراً واحالاً » فلم يكن منفرج الرو ع » ولاذفاب اللكوف 
إلاساعة قلت خديجة كلها كلة الواساة والترفق والأمل : 
«كلا والله لا يخزيك الله أبدا . إنك لتحمل الكل ؛ وتكسب 
العدم » وتمين على نوائب الدهي © 
د د 


أعلى الإسلام من قدر الرأة ما وسع العلاء طبيمتب » وعظم 
من شأئها ماشاءت الخليقة أن تمظم » ثم وفر لما من الحرية 
مايناسبا وابسَتّى' لها فى ميدائها سبيل النفع والخير ؛ فل برداها 
قميدة بيت بل سيدة يت ؛ ولم يحمليا ملوبة الاإرادة » بل شاءها 
طليقة فى مملكنها الصنيرة الكبيرة » ورحا لما الصيانة فى قدس 
ادر 

خطب صل الله عليه وس بنت عمه ألى طالب واسمها أم هائى'» 
وكانت قد تزوجت ونسلت ومات عنها زوجها . فا الذى ألممها 
الإسلام أن تفوله فى جواب هذا المرض الحمدى الشريف ؟ لقد 
قالت مخاطب ساحب الشريمة صلى اله عليه سل : « يا رسول الله » 
لأنت أحب إلى من سعمى ومن بصرى ؛ وإنى امأة مؤتمة ( مات 
عنى زو) وى صثار » وحق الزوج عظمء تأخنى إن أقبلت 
على زوجى أن أضيع بعض شأنى ووادى ؟ وإن أقبلت على ولدى 
أن أَضِيع حق زوج » 

قال رسول الله صلى الله عليه وس : إن خير نساء ركين 
الإبل نساء قريض : أحناهن على ولد فى صتره ء وأرعاهن على 
بعل فى ذات يده 6 1 

م تكن تلك الحرية فيمن مختارء المرأة لنفسها قاصرة على كرام 
أحرارهن ؛ بل بمطها الإسلام حتى على من كانت أمّة وخلمت 
من الرق . 

ملك عقبة بن أب لهب جارية حبعية جما بريرة ؛ وزوجها 
عبد] من العبيد » فكانت تطبيق به وتتبرم مته . و لكنها مملوكة » 
وأميها ليس يدما . فنا علت عائثة أم الؤمنين يما تمانيه 
« ربرة » فى هذا الزواج اشترمها واعتقنها . فقال لها رسول الله 
صلى الله عليه وسم : 2 ملكت نفك فاختارى © فاختارت 
أن تنجو بتفها من هذا الزواج الذى لا تطيب به . فكان زوجها 
بعد هذا الفراق يعشى خلفها وى ويسترضها » فلا رفى عنه . 
وكان يرث له كل من براء خلفها با كنا . رآه سلى الله عليه وسلم 
مسة وتلك حاله فقال لأسمابه : 3 ألا تون من شدة حبه لما 
وبنضها له ! © ثم قال لما  :‏ اتى الله فإنه زوجك وأبو ولدك » 
ققالت : 5 أتأمينى يا رسول الله ؟ 6 فقال : 2 لا . إها أناشافع © 
فقالت : 2 إذن ». فلا حاجة لي إليه . .. 6 


ماد ازسالة 


هكذا تقررت حرية الرأة فى أمي نفسها » حرية كفل للبيت 
النسم » وتوفر لما المتاءة . ومهذا جاء الإسلام موقراً لرأمها » 
حافظا على كبانها » مظمر؟ لشخصيها . فاذا ما أحارت السامة 
لاجتاء نو أسّنت أسيرا » ققد أحار السلئون - جينا - من 
أحارت ؛ وقكوا من أطلقت » وحموا من استعاذ مها ... 
ورد فى صميح البخارى أنه لما تزل رسول اله صل الله عليه 
وسم بأعلى مك بوم الفتعم احتمى رجلان بأم هائى' بنت أنى طالب 
وعى مسامة » فدخل علهما أخوها على وثمّ بقتلهما » فأغلقت 
دونه الباب » وجاءت رسول الله ملى الله عليه وسلم فقأل لها : 
« محا وأهلاً با أم هانى » ماحاء يك ؟ » فأخيرته خير الرجلين 
وخبر أخها على » فقال عليه السلام : 2 قد أجرنا من أجرت 
با أم هانى' وأمّنا من أمنت »© 
ففد أجاز الشرع لمقيلة مسامة كرعة أن نفلك عانيا أسره 
٠‏ امون فى غَليوتهم » وقد كانت بين الأسير وبين الكرعة 
أسباب وثيقة :“فا هو إلا أن عاذ مها واستجار فى جاهاء قأجارته 
6# 
ولقد كانت كبرى بئات سيدا تمد سل الله عليه وسلم وثى 
زينب قد تزوجت من ابن خالها أى الماص بن الربيع » وكان 
أو العاص مخص زوجته زينب يأكباره وتكرمته » فالا انصرف 
عن الإسلام بادى” الهس وزوجته ملمة فرق بدنهما اللإسلام » 
وهاجرت زينب » وبق هو متصرها عن الإسلام ؛ غير أن حتينه 
لزوجته ل ينئر » فكان يرسل أوعته الحرى فى أبيات من الشمر 
الرقيق ويقول : 
ذكرت زينب للا وركت إرما ‏ ققلتسقبالشخص بسكن المرما 
بت الآمين جزاها الله صالحة وكل بعل سيتى بالذى علا 
ثم خرج إلى الشام فى حارة لقريش »؛ فمرض للقافلة زيد بن حارثة 
فى جع أرسله جمد عليه السلام » فتتموا الال وأسروا الرجال . 
وكان فى الأسرى أو الماص , ناستجار بزينب » فرجت أن تمحقق 
إجارته وأن تحميه » وترقبت سلاة الفجر » وأنوها يوم السليين » 
فاما اتهوا وقفت ساب الحد ونادت بأعلى صوتها : « إن قد 
أجرت أبا الماص إن الربيع » . فقال صلى الله عليه وسلم : 2 هل 


بعصم ما سمعت 5 6 قالوا : نمم 5 قال : 2 فوأ الذى تفسى يده 
ما عأمت بشىء ما كان حتى سمت ما سممم . المؤمنون يد على من 
سوائم؛ يجير علهم أدناثم ؛ وقد أجرنا من أجارت 8 فلا انصرف 
النى صل الله عليه وسم إلى منزله دخلت عليه زينب فسألته أن يرد 
على أنى الماص ما أخد منه » ففعل ... 

ولقد حسن شأن أبى الماص » وحلت الحداية قلبه » فعاد 
إل مك3 وأدى المفوق إلى أعلها ثم رجع إلى الديتة مسف » قرد 
رسول الله إليه زوجته زينب الوفية البارة . 

> د ب 

رأى امشرع الإسلاى أن صيانة الأعراض وحرمة السير 

وكرامة الأسر من حقوق الجتمع » بل من أسباب يقائه ونموء ؛ 


ذلك بأن الخليّة الأول من خليات الجتمع فى الأسرةء والأسرة 


لا قوام لما إلا يالرجل » يندفع لجاييها » وينبيث لرايها ؛ ويماتى 
أخطار الحياة » ويجوب المامس والمراب - كل ذلك ليوفر 
لأبناله ولببته أسباب الحياة وسمادة الميش ؛ وما يدقمه إلى ذلك 
إلا حتان الأبوة » ووشاتم النسل » وشمور ملهب أن الولد قطمنة 
من أبيه » وفلذة من كبدء » فن أن كم لارجل تلك الدوائع 
وهائيك الوثبات إذا هو ارناب أو حاك الشك فى نفسه صحة اتنساب 
وده إليه » أو خلوص زوجته له ... ! 

لمذا أحاط الإسلام الرأة بسياج حسين » وأمن الرجال على 
أنسابهم وأعساضهم ؛ لسلاح جتمعهم ؛ ثم توعد فى أسلوب 
قوى راع كل من يمس قداسة الطهر » أو يتعرض - على 
غير عل -- لصفة الرأة ؛ أو جرى على لاله مجر والنحش 
ف سيرتها . 

يقول تعالى : « والذبن يرمون الحسنات ثم لم يأنوا بأربمة 
تجداء اجلدوثم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لمم شهادة أبدا وأولك 
ثم الفاسقون 2« 

فانظر كيف حدد الله لبس على الأعراض عقرية جسيمة 
ثم أردقها بأخرى أتى وأخزئ وأيق على الأيام » ندم القادّف: 
ميم المزى وتتهمه -- أبد الأيام - بفقدان الثقة وحدث الدمة 
ومرض الشمير . ثم يخم سبحانه الآيذ يتسجيل فسق القاذنه 


الزرسالة فاه 


وخروجه عن طاعة أله ونبذه من اجتمع الأخلاق .. 

ثم شاء - جل وعلا - ألا يدع هؤلاء الرالئين فى 
الأعراض حتى يجمل المزى والمار ناطق بشناعتهم مشهرآ 
بسوآتهم ذقال : 

« إن الذين يرمون امحصنات الغافلات المؤمنات لمنوا فى الدنيا 
والآخرة وم عذاب عظم » نوم تشهد عللهم ألتم وأيديهم 
وأرجامم ماكانو! يعملون » بومئذ بوفهم الله دينهم الحق ويعلمون 
أن الله هو الحق البين 4 

ولفد ثقف الإسلام الرأة ثقافة يتطلها شأنها ء ثقافة دينية 
خلقية » فكان عليه السلاة والملام يحمل المسلءات وما كل 
أسبو ع يعلمهن ويثقفهن: وكان كريم الصبر فى إرشادهن؛ فسييح 
الليان فى هدايهن 

أخذ علهن - عتد ما كن يأيعنه صية - ألا تحن على 
الوتى .. ثقالت جوز ممن حضرن : يارسول الله » إن أناما 
أسمدونى على مصيية أسابتى » وإنوم أسابهم مسيية» فأنا أريد 
معدم . ٠‏ فقال لها عليه الملام : 2 انطلق فأسعديهم 6 ثم عادت 
فبايمته . ١‏ 

تلك بعض نظرات الشر ع الإسلاي إلى الرأة » فأبن يمن ؟ 
وكيف صرنا؟ 

لد يروى لنا الؤرخون أن دولة الرومان وم تألق تجمها » 
وعظم سلطانها » واستبحر عمرانها » كان الشطر الشانى للمجتمع 
وهو النساءء لا يعرفن غير البيت والأسرة » يقمن للبيت بواجبه » 


وبؤدن للأسرة حقها » وهن من وراء حجهن . بل لقد غلون 
فى الحجاب بومذاك غار كيرا » فان مخرج واحدتهن إلا ومى 
ملثمة » وعلها الأردية السابنة » ومن فوته المباءات التى لابين 
تقاسم الم - فى ذلك الحين برع ازومان فى كل ثشىء » 
فى اللك والصئاعة والنشريع » ودانت للطانهم الغموب ٠‏ ذاما 
بلنت الدولة مداها ولع الناس بالترف ؛ وغمرثم التمم » انين 
أجسامهم البذخ » فندوا ييشكرون اللزات من غير حرج ولا تأئم » 
حتى فترت غيرتهم ؛ واعت مخوتهم » فتضعضعت قوة ألنك » 
ووهعى صرح الجتمع » ول تلبث دولة الرومان العظيمة أن قاقط 
ملكها » وانتز ع الفساد شوكتهاء وراحتصريمة الشر الاجتاتى 
الذى نول بالرأة من علياثم! إلى المشيض » وهوى بالدولة معها 
إلى الفناء . 


* ج*» 
ولقد تسمع القكرين وذوى الذاهب الإسلاحية الاجتاعية 
يتصايحون اليوم : أن ارجموا بالرأة إلى ما خلقت له » وجنبوها 


مرالق الاجتاع ‏ واجماوا بحت نظرها كتب اللهذيب اللدينى » 
والتدبير اليب : لتروى أبناءها منمنايع الدئن وأصول الفضائل » 
2-2 بتدبيرها نظام الأسرة الذى أوشك يتداى. فهل من عيم؟ 
وهل من يميب ؟ لنا فى ترائنا مرجع لصد العابئين » وإبقاظ 
السامدين . إن فى تربية الإسلام للمرأة ما بوفر لما حرييها ومحدها 
كناميا الج يلى 


حرفل ازسالة 


«ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهمء لا تفنطوا من رحمة 
الله. إن الل يذفرالذتوب جيساء إنه عو التفورالرجم وأنيبوا 
إل ربكم وأسامواله من تبل أن مم العذاب م لاتتصرون ٠‏ 
واتعوا أحن ما أتزل اليم من ريم من قبل أن يأنيم المذاب 
بنعة وأتم لاتثسرون ». ( ترآن كريم ) 


القومأنيستشعروا 


وهو يدان يفزع 
يدينه إل الدينة.. 
إل حيث يجد 
المرية والأمان . لقدكان - وهو فى طريقه - ينظر إل وراء » 
بين الفيئة والفينة ؛ بودع ملاعب الطفولة ومراتع الشباب للمرة 
انانية و واليرات تترقرق فى محجريه» غير أنه ما كان ليأسى على 

شىءفى مك وفىقليهالإمان والصبر إلا على أن حر م استجلاء التور 
الى من لمة النى سبل الله عليه وس » وإ على قرا أنه 
وقد تعلق ها قلبه فا ينصرف عنها » وإلاعلى مال كثير خلّغه 
هنا ككان يطمع أن يشد به عصبه ؛ وللكن خياله كان بوحى إليه 
أن رفيقيه - عمر بن الحطاب وهشام بن العاص -- ينتظران 
عند الَّتانكُبٍ من أَسَاو بتى غفار فوق سررف على أميال من 
مك6 فهو يفو إلهما فى غير ا ولا تردد 

ع الفق 0 فاطان كلبة أن أن حمر بن الخطاب 


ذانطاتا مما ... وزلا الدينة ينان الحياة والإعان لا يحدان من 
الضين والمنت بعض ما كانا يحدان فى مكة 

وتنامى خبر عياش |! لى القوم من ببى عزوم قدو إلى أى 
جهل والمارث يميرونهما ويحثونهما : « قيفر ارجل من يبتكا 
كر رع دول فده خا وله وان صل 
يتلمّب من النيظ والحقد وقد انطوت نفسه على أعس ؛ والحارث 
إلى جانبه يقول : لا وماذا عسانا أن نفمل فى سفيه كر مع سفهاء 
مثله ؟ » وثارت السّة جية الجاملية فى رأس أبى جهل تمتلبه 
المدوء والاستقرار » والشيطان من وراله يدفعه إلى أمس » فراح 
إل الحارث يحدنه حدينه وحديث الشيطان فى وقت معا .. 
ثم انطلقا مما صوب الدينة .. 

وجلس أبو جهل والحارث إل أخهما عياش يترققان ممه 
فى الحديث » ويدخلان إلى قلبه بفنون من الكلام » فاستممى 
عيهما ؛ غير أن أ جهل لم يكن رجلا تزعه السكلات عن غايته 
أو تثنيه عن قصده » فيرئد خاي عدولا ؛ فراح يقل الرأى 
فى خاطرهء ويتلمس اليلة من شيطانه» ثم ... ثم قال: «يا أخى» 
إن أمك قد نذرت ألا يمس رأسها مشط حت تراك » ولا قستظل 
من شمس حتى تراك ! © ورأى عمر بعض ما بدا على عياش من رقة 
مع ذكر أمه » وخيل إليهأن الرجل يل إلى أخويه 
السَّم فيذهب نية الكر والحديمة ؛ فقال : 2 اعماشء إنه والله 
000 2 تاحدرثم » “فوا لو قد 
آتى أمك القمل لامتشطت » ولوقد اشتد علا حر مكة 
لاستظت © ولكن الشيطان كان قد عدا على الرجل فاستليه 
الثباتء نقال : «أيدُ قم أىء ولى هنالك مال فآخذه » فقال 
مر : « والل إنك لتم أنى من أ كثر قريش مالاً » فلك نضف 
مالى ولا تذهي معهما4 غير أن الرج لكان قد وقع فى حبالة أخويه 
حين سور له شيطانه أمه فى الحاجرة شمثاء قبراء تتدب ولدها 
وتؤذى نفسهاء تأبى إلا أن يسحب أخويه ‏ وعمر به شنين . 
وتجز مر عن أن يدفع الرجل عن الماوية التى بوشلك أن يتردى 
فهاء ثقال له وهو مهم بالرحلة: ديا عياش» أما إذ قد فملت مافمات 
تفذ ناقى هذه » فإنها ناقة بجيبة ذلول فالزم ظهرها » فإن رابك 
من القوم ربب فاعم علا © ثم ... ثم وقف ينظر إلى الوخوة 


واستخداء حين 


لرسالة أأه 


الثلاية حتى تنم البيداء فى أحشائها فرجع وى نفسه الأسى 
والحزن » وقلبه يحدله حديها .. 

وانطلق عياش بين أخويه » وأبو جهل بمختلس النظرات -- 
بين المين والمين - إلى ناقة مر وعى تخد بأخيه وخدا سريئا » 
وقد حل لما كرها حين لم يستطع أن يحول بين عياش وينها » 
وحين تجزعن أنبنانها بسوء » ثم لمت فى رأسه خاطرة ينسم لماء 
وأشار إلى أخيه الحارث ينذره بأمس ء ثم راح إلى عياش يحدله : 
والله با أخىلقد استنلظت“ بسيرى هذا ء أفلا تمقبنى على ناقتنك 
هذه ؟ 4 فقال ماش وقد أمن مكرأخيه  :‏ إلى ء يا أخى ! 6 فأناخ 
وأناخا ليتحوّل إلباء فلما اسْمَوو'! بالأرض حدرّاعليه فأوثقاء 
وربطاء ثم دخلا به مكة مهار وعلى وجههما سمات الفرح والسرور 
يباهيان أهل مكة بما كان ء ويقولان : « يا أهل مك » هكذا 
نافملوا بسفهائك كا فملنا بسفينا هذا © ثم فتناء فافتكن 

أفقَا قد افتتن الرجل وارتد عن دين الله واطرأن إل 
الكفر » وسكن إلى الماهلية » واستحب العمى » بعد إِذْ ذاق 
حلاوة الإمان » ووجدفى قلبهبرد الإسلام » وعاش زماناً بين 
إخوة من الؤمنين يستروح مهم نمات المب والإخلاصض 
وهو فى الحبشة حيئاً وفى الدينة حيئا » لا يستشعر سسارة الفراق 
ولا لدع الئربة ؟ إن “صبابة من الإوعان ما تزال تتوئب فى قلبه » 
غير أنه خثى أن ينطلق إلى النى سلى الله عليه وسم يستفقره 


فلا يتقبّل منه » وه وكان يسمع ححابته يقولون : 2 مااله بقابل 


من اثتتن صرقاً ولا عدلاً ولاثوبة . قوم عمرفوا .. ثم رجموا 
إلى الكفر كبلاء أسامهم 6 فيرئد على عقبيه وفى نفسه الحسرة 
والشجن ... ثم لبث فى قومه سنين 

وتراى إلى الرجل أن النى سلى الله عليه وسلم هاجر من مكة 
فى رفقة صديقه ألى بكر فنازعته نفسه إليه تدئمه أن يلحق به 
5-7 

وتصرمت أعوام ويّاش فى حيرة من أمسه » ما يمتطيع 
أن يتزل عند رأى أخويه فيمتمر فى الكفر فيجحد ما أنزل الله 
على رسوله سل الله عليه وَل » وما هو بقادر على أن يطير إلى 
المديئة » وحديث رفاقه ما يبرح يدوى فى أَدْنِيه » وعمر هناك 


فى الديئة أسيف عل أن برئد رفيقه عن دبنه » وعلى أن بتامس 
إليه الطريق كله بيجد الوسيلة إلى قلبه فلا يستطيعه 

وأنذل الله تعالى « ياعباذى الذين أ رفوا على , أنفسهم لاتقنطوا 
من رحمة الله إن الله يغفر الدئوب جبيعاً ؛ إنه هو الغفور الرحم » 
ووجد عمر فا أنزل الله متنفساً فانطلق إلى قرطاس يسطر عليه 
الات التكرعة وبيعث بها إلى صديقه .. 

وأقبلت الرسالة تنفح من عبيرها على قلب الرجل فاشطرب 
لما ولا ينض مغاليقها ؛ وناقت نفه إلى أن يطمئن إلمبا ساعة 
من زمان يحدثها وتحدثه » غير أنه لم يكن ليجد القاوة . . . وعلى 
حين غفلة من أهله دلف إل ذى طوكى يأسفل مك2 ينشى ألرسالة 
على عينيه وقد أأمن الرقيبٍ » ثم راح يصمّد ها فيه ويصوتب 
فلا يفهم مها حرقاً » وبدت الكلات أمامه 'عقدآ أعيت علية . 
ماذا ؟ لقد استغلق عليه اكلام العربى المبين وهو عربى فى الصميم 
واللذروة من العرب ! فأخذ بقذَّبٍ الصخيغة بين يديه وقد سيطر 
عليه الحزن والأمى ثم ألتى فى روعه أن حجابا كبيفة أسدل 
يته وبين أن يفم مكلام الله لأنه نجس » فأقبل على الل بقلب 
سلم يسأله :< الل فكّسْنها © فاق الله فى قلبه أنها إعا نزت 
فيه وى من هرعلى شا كلته وفيمن كانوا يقولون لأنفسهم ويقال 
فهم ؛ فرجع إلى بميره خلس عليه ولحق بالرسول سلى الله عليه 
وسم وهو يستبشر يما غفر الله له 

وعملت الآيات الكرعة ممحزتها فى الرجل لتجذبه من ماوية 
كاد يتردى فها مالا من قرار » إلا أن يستقر فى الدرك الأسفل 
من الثار نأل #رد ميث 


0 
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رفك الرسالة 
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, "ا عرد ١‏ 
الأمساذ ارات ايت 


المارس بل اررّوابك 


محتل الميرة 
التبوية فى تار 
الأدبالمربى مكانة 4 
أإيظفر بباموشوع 
آآخرء لهذه الكانة 
التى يشملهماصاحما 
فى ناريخ الآمة 
الإإسلامية أو 0 
وفى التارم العام 
ثانياً ؛ فإن الرسول 
عليه السلام لم 
يكن أدبا نقط له هذه الآثار القوية الخالدة من الأحاديث واتخطب 
والرسائل ؛ وإعا كان قبل ذلك وبعده » رسولاً صاحب دعوة 
إسلاحية طامة تناولت الدين والتغلام الاجتامى والسياسى 
والاتتصادى » وأثرت فى الحضارة العامة لمن اعتتقوها طائمين 
أو جانبوها كافرين » واستطاعت أن تستوقف التاريخ أو تلرى 
عئانه أقلى عليه إرادمها » وتلق إليه وحبا ؛ فأخذ علها ما أملت » 
وكتب من فصوله سحن ملأى بالمجهاد » والفضائل ؛ والأدب » 
والفن » والسياسة ؛ ولا يزال الإإسلام إلى اليوم - على الرغم 
ما أصاب بعض ذويه من هوان - مصدر افير والسمادة » 
وموثل البشرية حين تموزها الهداية ؛ وممهدا لدراسات خطيرة 
تلق أمام زواد الحشارة الثالية شوءا يرجى أن يتم به على العام 
مأ يينى من رشاد وسلام . 

ول تفف المناية بإلشيرة عند المرب وحدثم ؛ أو البلين ققط » 


وإعا تجاوزتهم إلى جاعة من كتاب الفريجة الأعلام الذين رأوا 
فى نى السلين رجلا عظيا مر «جال التاريخ خليقا بالبحث 
فى أسباب عظمته » وما أتيح له من هذا الفوز الدى استأر 
بالسلطان المدتى والسياسى طوال القرون الوسطى ؛ إذ كان العالم 
الإسلاى يشغل التاريخ بأحدائه الكبرى» ودوله التماقية » وآدايه 
النزرة حين كان الغرب يضطرب فى ظلمات كثيفة » ويحيا 
حياة خاملة . 

ولسنا هنا بمرض الاستيعاب » واستقصاء هؤلاء الذين كتبوا 
عن الرسول قدي وحديثاً من السِينْ وسواهم » وحسينا أن نر 
بشىء من ذلك لنصل منه إلى جاعة من الماصرين الدين تناولوا 
السيرة بأساليب مختلفة » لما قيمنها الملية والفنية جميما . 

ار 2 

منذ ألف ان إسحاق سيره التى اختصرها ابن هشام فى هذا 
الكتاب المنسوب إليه ؛ والناسيمدونها الرجع الأول لكل ٠‏ 
من يحاول تأريخ الرسول . وليس ذلك لآن جبيع ما احتوته حق 
تاريخى خالص » وموضع الثقة التى لا بنالها يرح ؛ لا ء ولكن 
ذلك لأسبقيتها التاريذية فى التدوين ؛ ولا احتوته من حقائق ثابتة 
فى كتير من الواقف » ولأنها روت أخبارها مبذه الروح التىكانت 
مسيطرة على ا لسامين فى الفرون الأول » أى بوجهة نظرثم ؛ وطرينة 
تفسيرحم لحوادثها ... فكانت الخطوة الأولى فى هذا السبيل عند 
التقدمين » وتقطة الابتداء لكل من يحاول تأرعم النى الكريم 
من الحدثين » يرجع إلها محقا أو مستلهما . دع منك بعد ذلك 
ماثراء فنهامن شعر منحول ء وروايات مكذوية » وأخبارم نصح ء 
لآأن وزر ذلك لا يقع على ابن إسحاق وحدء » وإها لمذه البيئة 
التىكان يميش فا الآثر الأول فيا وقع فيه من قصور » فق دكان 
يك أبخبار جاهلية بميدة » ويقص أياما نالها المبالنات والمسبيات » 
وينقل آ ار مات أعلها » واعتراها التحريف . على أن ابن هشام 
م بقيد جيع ما كان لابن إسحاق من جير بل حذف منه كثيرة 
.ويخاصة ماكان متصلاً بالجاهلية الأؤلى » منفسلاً عما يتصل يحياة 
الرسول اتصالاً مباشرا كا هو مذكوز فى المقدمة . 

ثم جاء الواقدى وتلديذه ان سمد فى طبقانه » وحاولا التحقِينٌ 
والزادة » فظفرا مهما بنصيب . وأسبح فن السييرة يمد 


الرسالة 


مؤلاء تقليدآ من التقاليد يسمد إليه الكتاب تسد أو أدبا 
كا فمل كتاب ب القامات فى عصور التاريع الأدبى النوالية » فكانت 
السيرة الحلبية » والسيرة الشامية ٠‏ ول مخل كت التارخ العام 
- كالطبرى وان الأثير - من مخصيص بعض أجزائها لسيرة 
ارسول إذكانت تشغل وحدها فترة واسعة » خسبة » بعيدة الآثر 
فها أعقها من دول وأحداث . 

وهذء الؤلنات القديعة لم تكن إلطبع. خاشمة لمذه امنامج 
الملية الحديئة » فكانت مبوعة منٍ أحاديث ارسول » وأخبار 
الجاهلية وأساطير القدماذ » وأشمار الناحلين ومبالنات الراون » 
دون عناية بالتقد والتقسير أو التنسيق وحسن التأليف ‏ ولكنها 
كانت مؤلفة روح هذه المصور السابقة » وبوجهة النظر التى 
كانت - ف الثال ‏ مقياس الصحابة والتابمين حين يذ كرون 
التسول الكريم ويفسرون أعماله وآثاره 

أما "كناب الفرئجة ققد رأيئا مستشرقيهم يهافتون على هذا 
الوشوع » ويسلكون فيه هذه إلدامج العلنية الى قد تنيد من 
ناخية الششكل والنظام و نهم بعد ذلك كانوا فريقين : فريقا 
أتخذ السيرة مالا للتمسب على الإسلام فكان من البشرين 
الماطئين » وفريقا حاول الإنساف:ؤوقف عند الأسول العلمية 
المافة فتقد هذه الروح أو الج الذى كانت جرى حوادث السيرة 
فى ظلاله: فتسبر عليه تفسير أشياء كثيرة كان من السهل عليه 
إدراكها لو أنه كب هذه الروح وعاش يمياله فى عصور النبوة 
الأول . نذكر من آثار الستشرقين حياة مد لإرفنج » وأخرى 
وليام مور ؛ وثالثة أرجليوث » ولا ينمى التاريم هذا الفسل 
البديع اذى كتبه كارليل * حت عئوان (البطلق صورة نو 0 دل 
على تفهم عام حذه الروح الت ىكانت تشيع فى يلاد الرسالة قديعا 

على أن المنود ل يقصروا فى هذه التاحية فكتبوا باللغة 
الإتجلزية فى السيرة رأسا مثل النى لمولانا تمد على » وفها يتتصل 
بها مثل روح الإسلام لسيد أمير على ؛. ولشير الحنود فى مصر 
:وق العام لاد ارق ادر رين لي 

ات 

ولكتنا ختار من هؤلاء العاصرين ثللاية قف عندثم وقفة 
قصيرة لا لثى٠‏ إلا لأنهم مهجوا فى كتابة السيرة متاهج طريفة 
من ن الاحية ) ومتغابرة من ناحية أخرى : خمد حسين هيكل ؛ 
وله حين » وتوفيق الحكم 


امقر 


يتفقون يما فى المناية الحمودة بسيرة الرسول ؛ وجملها 
فى العصر الحديث.موضوعا مثليما بالدرس وبذل المهود فى إذاعته 
بين الئاس بأساوب جديد بقربه إلهم ويحببه إلى نفوسهم » وهذا 
وحده غرض نيل يستحن التقدير . كذلك سلكوا مسالك 
وائحة ممتازة وإنكانت متثايرة 2 ولكل مذهب محدود ذو ممالم 
الرَمبا ساحبه ليس فيه هذا الاشطراب القديم الذى كان يجمع 
أشتانً من الفصص » والتقرير والوصف والرواية وتحوها وإنا 
هو مذهب على أو فنى متناسق الاجزاء 0 متقلم المناصس 30 
تنه للأشياء وفهم لها بروح قدبمة أو حديفة أو بهما جيماً . 
ومع ذلك فهم عختلفون فى أشياء كثيرة 1 

يعتازهيكل بالج الملى الذى تزه فيا كتب» فكان مذهبه 
مذهب العال الحقق» إذ قسم موشوعه إلى فول متواصلة متلاحقة 
كا كانت حياة ارسول عليه السلام منتلمة فى هذه الفصول 
أو الأقسام التاريخية » ولا أقول إن هذا انبج كله من اختراعه 
فلقد سبق إليه ؛ ولكنه آثره وهذب منهء وهذه ألخطة تفسها 
اقتضت مؤلف - حياة عمد - أن يكون- مستقصيا استقصاء 
الباحث فليس له اختيار ما يحب وترك ما لا يبوى ؛ لأنه. بعال 
موضوعاً من عمل التاريخ ؛ عليه أرل يعرضه كأ. جدث دون 


- أن يخلع عليه من نفمه إلا ماشاء الخيال التارينى الذي بربط 


الذكك ؛ ويصل النقطع ثم هذا التقد الذى يظهر ف اتفسير 
كثير من السائل عقياس إسلاى على بعد ما كانت أشبه 
بالسمميات تصدق ولا تعلل... وف متاقشته آراء التشرقين الذبن 
يجافوا فا كتبوا عن روح الدين وطبيمته .ويدوا عن عصر 
الرسالة ويثها فم وثقوا نما يتصورون . وساحب ( حياة تمد 

بمد ذلك مسلم حدب على اللدين غيور » أشرب روح اللإسلام » 
وألم بكثير من أمراره فظهرت على كتابه أعراض الجية » مية. 
من لا يسمح لأحد بنمز ديته أو اليل مئه » وذلككه فى أساوب 
منطق واشْح هو أساوب العلناء . ولكن عله حسين سلك سبيلاً 
أخرى هى سبيل الأديب حتا » » فم يشأ فى الظاعى أن يتقيد منج 
على » وإثما كان قصاصاً , ترك هذا المصر الذى نميش فيه » 
وانتقل يخياله الحسب إلى الجاهلية وصدر الإسلام وعاش مع ناسهما 
يفهم بمقولم » وبحس إحماسهم » ويا كل نما بأ كلون منه / 
ويشربهمايشريون؟ وبذلكاستطاع - ماوسمهالجهد - أ :قفص 
علينا الحوادث بروحها وفى جوعرها »:وأن يفسر المسائل 5 كانت 


؟2 اأزسالة 


تفسر حينذاك » فتقل إلينا هذا اناضى أو نقلنا إليه بحميلة لطيفة . 
وفن القصص لا ينتفى ساحبه استقصاء ولا تقداً عليمًا داعا » 
ولا محقيقاً وتفنيداً : فآثر أهر الأمور التق برى فبا روعة 
قصصية لأمها كانت رائمة إن حدوتها أو فما شعر وأخيل صاحب 
د على مامش السيرة © ... ثم تتاوها واصفاً وحاكيا ل يترك 
انا منها إلا أساءه وأ كل منه ما ذآت الرواة . وليس من شك 
فى أن ذلك قد عرض بأسلوب ججيل هو أسلوب القصص المتاز 
الجامع بين التحليل التنى للأشخاص » والاحاطة التامة ما 
رض لهام مواقت 

أما توفيق الحكم » فقد توسط الاثنين » وجع بين ميزق 
العالم والأديب المثل » فكانت سيرته أخف شيء على النفوس . 
استشار الراجع القبعة » ووقن عند ما ربعت دون أن يستمين 
الميال إلا قليلاً ؛ وقد ألم بأطراف موضوعه » وقسمه قأحسن 


التقسم » ثم اختإر قضاياه وضغاها وجملها معالم وانحة خالصة مى . 


براهين التحقيق العلهى » وإسهاب الفن التصصى ؛ فصارت قضابا 
موجزة بآنة حاعة ع ثم ععرضها مبذا الأسلوب الموارى أو المثيل 
كان يتحدث الرسول وصحايته وامتصلون بسيرته قدي إلا ما لم 
برد فيه نص . وكان نوفيق الحسكم بعد ذلك حذرا ممتاط) لم يعس 
الوضوع إلا بخفة وإن كان الأساوب من تقسيمه وابتكاره 
كان هؤلاء الكتاب » إذا ؛ بين عالم محقق ؛ وأديب قاص » 
وفنى تمثل » كل أخلص لنبجه ؛ ووصل منه إلى غاية بعيدة 
وتستطيع أن تتبين هذا الفرق فى أسطر قليلة جدا » فيا 
كتبعن أول ماعمل تمد عليه السلام فى مجارة خديجة ؛ فميكل 
يقرر السألة ويقول إن أبا طالب كان السفير بين ان أخيه وبين 
خديجة ؛ وطه حسين يقيم ذلك على ميل خديحجة إلى عمد وإرسالا 
دسيسا إلى مه تعرض عليه أن يكون ابن أخيه فى مجارتها بأجر 
مضاعف ؛ فيأنى توفيق الحكم » فيقتضب السألة » ويترك الباب 
مفتوحا للخيال . 
والرجو ألا يقف الملماء عند ما كتب هيكل ؛ وك » وأن 
تم طه حسين ؛ 9 على هامش سيرته 6 ... وأن يحيبنا الملناء : 
هل ثل سيرة الرسول على ارح ثم رسم على الشاشة البيضاء ؟ 
« رمل الاسكدرية ء أ الشايب 
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اما الاي الإسيزئى لكل ازراب 


سس صوصو 


كان لاختلاط 
المرب واروم 
وغيرتم من الأسم 
الأخرى أثر كبير 
فق تثغيير عادامهم 
وحيامهم الاجماعية 
ويبخاسة فى عهد ., 
معاويةب نأبىسغيان 
بنظم الحم الى 
ادخلها اروم فى 
يلاد الشام واككر 
ابتكارات م ينبقه إلبا أحد » فهو أول من انمد الحشم وأقام 
الحجاب على بابه ووضع القصورة التى يصلى الطليقة مها فى المامع 
منفردآ عن الناس وذلك تحوقه مما جرى لعل رفى الله عنه 
وكان من أقدس واجبات الخليفة أن يوم الئاس فى صلاة 
الجمة والصلوات الجس . وقد سار على ذلك اتخلناء الراشدون 
وبعض لخلفاء بى أمية. وكان الخليفة فى المهد الأموى يحضر إلى 
المسجد مريدياً نياباً بيضاء وعمامة بيضاء مرسعة بالجواص ويرق 
امير لإلقاء خطبة الجمة وبيده الخاتم والمساء وما شارئا الملك 
وقد تشبه خلقاء بى أمية بإللوك وأسبتهم » وكان الخليفة 
يحنى فى صالة الاستقبال الكبرى وعلى بعينه أسراء الببت الالك 
وعلى يساره كبار رجال الدولة ورحال البلاط ثم عثل بين يديه رسل 
الاوك وأعيان البلاد وررساء التقابات والشعراء والفقهاء وغيرثم 


ازسالة كنات 


وكان الخلفاء الأول من بين أمية يستممون فى أوتات فراغهم 
إلى أخبار الحروب وسير فرسان العرب ف الجاعلية ؛ فكان معاوية 
يوأ أخبار العرب وأياما وسير ملوك المجم وسائر ملوك الأنم 
وحرومها وسياسما ارعيها وغير ذلك من اخبار الآمم السالفة » 
وكان يقرأ عليه ذلك غلمان مرتبون » فتمر بسممه كل ليلة جل 
من الأخبار والسير والآثار وأتواع السياسات 

وكان الأموبون يستممون لقصائد الشعراء وعنحونهم الجوائز 
وعذلموزعلهم الخلع. وم يلبثأن حل الغتاء محل الشعر » ك5 كلف 
الناس بالوسيق والغناء » وتدفقت على دمشق طبقات المنئين 
الشهورين والوسيقين الذن كان الخلفاء يدعونهم إل دمشقن 
من أقاصى البلاد 

وكان لعب الخطرج و و« الدوميئو 6 والورق معروقاً عند 
الأمويين . ومن الألماب التى شاعت فى ذلك العصر قتال الديكة 
على الرعم من | أن الوليد بن عبد اللك وعمر بن عبد العزيز حرما هذا 
التوع من الألعاب 

وكان سباق الخيل م من أم تسلية الشعب على اختلا ف طيقانه. 
وقال إن هشام بن عبد للك الأموى كان أول من أقام حلبات 
المباق لتحسين نتاج الليل حتى أنه اشترك فى السباق معه أربمة 
آلاف من خيله وخيول الأمراء . 

وكانت الرأة المربيةف ذلك العصر تتمتع بقسط واقرمن الحرية؛ 
وكانت الرأة متحجبة على الرغم من أنها كانت تقايل الرجال 
ونتحدث إلهم وتقود الميوش 

وقد أوجب الإإسلام تعم العم على كل مس ومسلمة »5 أوجب 
على أمبات الؤمنين أى زوجات الرسول سبى الله عليه وس أن 
يسن الئاس ويسلمن أبتاءتم ويناتهم » وقد أمرثم الله سبحانه 
وتعالى بذلك ققال فى كتابه العزيز ( واذ كرن ما بتلى فى بيوتكن 
من آيات اله والحمكة ) ناهيك بمائشة أم الوّمتين فقد اشتهرت 


.بالفقه ورواية الحديت والتارض والنسب والطب وعلٍ النجوم وقادت 9 


جند السلدين بوم لجل ستة 8ه كا اشتهرت أخنها أسماء بنت 
ألى بكر وأم عبد الله بن الزيير بروابة المديث والشكرموالشجاعة» 
قد برجن عبد الله بن الزنير أنه لما انغنم بمض أتياجه إلى الحجاج 


ابن بوسف الثقق تائّد الخليفة عبد الك بن مروان الأموى وبق 
هوق عدد قليل من أنصاره وأيقن أنه مقتول لا عالة دخل 
على أمه فقال با أماه قد حذلنى الناس حتى ولدى وأهلى ؛ وم ين 
مى إلا البسير ومن ليس عنده أ كثر من صير ساعة والقوم 
يمطونتى ما أردت من الدنيا - فا رأيك ؟ 

قلت : أنت أعم بننمك . إن كنت تسم أنك على حق » 
وإليه تدعو ؛ فامض له ققد قتل عليه أصمابك , ولا تمكن من 
رقبتك غامان بىأمية؛ يلمبون مها . وإن أردت الدنيا فبئى العبد 
أنت؛ أملكت نفسك ومن قتل معك. وإن قلت كنت على حن 
فأنا وهن أتحابى ضمفت : فهذا ليس فمل الأحرار ولا أهل الدبن . 
كم خلودك فى الدنيا؟ لقتل أحسن ن. ققال: يا أماءء أخاف إن قتلنى 
أمل العام أن يعثلوا بى ويصلبوق. فقالت : يأبى إن الشادلا تتأم 
بعد ذبحها. امض على بصيرتك واستمن بالله. فقبلرأسها وقال: 
هذا رأبى. فطفقت أمه تدعو له وتشجته. وخر جعبدالله بمد ذلك 
وقاتل أهل الشام قدلا شديدا » وأظهر شجاعة نادرة حت جل عليه 
الدو وقتلوه . وم يهب القتل يفضل تشجيع أمه إلنى ضرت 
الكل الأعى فى الشجاعة والتضحية فى سبيل إعلاء شبأن الوطن . 

وليس أدل على جرأة الرأة وشجاعتها من ذلك الموار الذى 
دار بين معاوية وبين الدارمية » فقد روى القلقشندى ( صبح 
الأعثى بج اص وه؟ - 740 ) أن مماوية حي فسأل عن 
اسرأة من بنى كنانة تسمى الدارمية » وكانت سوداء كثيرة اللحم 
لغى' مها » فقا لها ؛ :ما حالك يا أبنة حام ؟ قالت : لست لحامر 
أدتى » إن ,كن أنا اسرأة من بى كنالة..قال: مدقت أتدرين 
) أرسلت“ إليك ؟ قالت : لا يمه النيب إلا الله . قال : بِمَمت” 
إليك لأسألك ملام أحْبَنبت علا وأبنضتنى » وواليته 
ؤعاديتتى ؟ قلت : أو تعفيى با أمير الؤمئين ؟ قال : لا أعنيك . 
قالت : أما إذ أبيت » فإنى أحبيت عليا على كداله قى الرعية تسمه 
بالسّوية » وأبنضتّك على قتالك من" هو أوالى بالأعس منك » 
وطلبك ما ليس لك بحق . وواليت” عليا على ما 'عقد له من الولاية» 
وعلى حبه امسا كين وإعظائه لأهل الدين ؛ وعاديتك على سنك 


الدماه وتوارك في القضاء وحكلك بلميوى . قال : .ولذلك انتفخ 


افد اأسسالة 


بطنك وعظم دياك ... قالت: يا هذاء مبندكانت نضرب الأمثال 
لالى . . . قل لما : فهل رأيت عليا ؟ قالك : لقد كنت رأيته . 
قال : كيف كنت رأيته؟ قالتَ : رأيته ل بنتنه الملك الدى فتنكم 
ول تشئله النممة الى شغلتك . قال لما : فهل عت لكلامه ؟ 
قالت : نعم 1 والل كان يجلو القلوب من الممى كا يجاو الزيت 
الطلّست من الصدأ . قال : صدقت » فهل للك من حاجة ؟ قلت : 
وتفمل إذا سألتك ؟ قال : نمم ! قالت : تمطيتى مالة ناقة حمراء 
فها اها وراعها . قال : تصنعين مها ماذا ؟ قالت : أَمَدٍِى 
بألباتها السثار» وأستحي نا تكبا رأسح برا ين الار.. 
قال : فإن أعطيتك ذلك نهل حل عندك غل على ؟ تالت ؛ ماء 
ولا كسداء ؛ وصينى ولا كالسّمْدان » وفتى ولا كلك . 
يا سبحان الله أو دونه . فأنشأ معاوية يقول : 

إذأ لم أعد لمم منى إليتم., فن 3 الى بعدى يوس الحل؟ 


خذباهتمًً واذكرىفملماجد ‏ جزاكط حر بالمداو :الس 


ثم قال : أما والله لكان علي ما أعطاك منها شيا . قالت : 
ولا وبرة واحدة من مال السلمين 

وثمن اشتهر من نساء المرب فى ذلك المصر أم البنين ذوجة 
الوليدين عبد الماك » وبنت عبد المزيز بن صروان ء وأخت الذليفة 
حمر بن عبد المزيز . قال المسمودى فى سوج الذهب ( ج؟ 
ص ١5 - ١6+‏ ) : وقد المجاج بن بوسف على الوليد فى يعض 
زهه» فاستقبله. فلها رآه ترجل له وقبّل يده» وجمل يمثى وغليه 
دررع وكنانة وقوس ,عرربية ؟ فقال له الوليد : إركب يا أنا عمد 1 
فقال : دمنى با أمير امؤمتين أستكتر من الجهاددء فإن ابن الزبير 
وان الأشث ثم غلانى عنك » فمزم عليه الوليد حتى ركب ؛ ودخل 
الوليد دأره » وتفمتّل فى غلالة »ثم أذن للحجاج ‏ فدخل عليه 
الحجاج فى اله تلك وأظال الجلوس عنده . فبينا هو يحادثه إذ 
جاءت جارية فسارركت الوليبد ومضت » ثم علدت فسارره ثم 
أنصرفت . ققال الوليد. لحجاج : أتدرى ما قالت هذه يا أبا جمد ؟ 
قال : لا والله . قال : بمثتها إلى" ابئة عمى أم البنين » بنت عمر 
أبن عبد المزيز تقول : ما ممالستك لهذا الأعمرابى التسلح فى النلاح 
وأنت ف غلالة ؟ فأرسلت إلا أنه الحجاج » قراعها ذلك وقالت : 


والله ما أحب أن يخلر بك وقد قتل املق . فقال الحجاج : 
با أمير الؤمنين ! دع عتك مفاكهة النساء بزخرف القول ء اا 
الرأة ريحانة ولبست بقهرمانة » فلا تطاعهن على سرك ولا مكايدة 
عدوك ؛ ولا تطمسهن فى غير نفك » ولا تشئاهن بأ كثر 
من زيتتهن. وإاك ومشاورتهن فى الأمور؛ فإن رأمين إل أكن”» 
وعنعين إلى وهن ؛ وأكفف علهن من أبسارمن بحجبك » 
ولا تملك الواحدة مهن من الأمور ما يجاوز تفسها ؛ ولا تطممها 
أن تشع عندك لثيرها ‏ ولا نطل الجارس ممهن ء فإن ذلك أوفر 
لمقلك: وأ"يين لفضلك . ثم نمهض الحجاج مفرج » ودخل الوليد 
على أم البنين تأخبرها عقالة المجاج» ققالت : يا أمير الؤمنين 1 
أحب أن تأمىء غدا بإلنسلم عل" » فقال : أفمل ؛ فلما غدا الحجاج 
على الوليد قال له : ياأبا تمد 1 سر إلى أم البنين فسم عليها ٠.‏ فقال: 
أعفنى من ذلك با أمير الؤمنين . ققال : لا بد من ذلك . فشي 
الحجاج إلها فجبته طويلاً » ثم أذتت له فاقرته قاعم ولم تأذن له 
فى الجلرس؟ ثم قالت: إب با حجاج ! أنت المت على أمبي الؤمنين 
بقتل ابن الزبير وابن الأشعث ؟ أماوالله لولا أن الله جملك أهون 
خلفه ما ابتلاك برى الكعبة ؛ ولا يقتل ابن ذات النطاقين وأول 
مولود ولد فى الاسلام (تمنى عبد الله بن الزيير) . وأما ابن الأشعث 
ذند والله والى عليك احزام حتى لنت يأمير الؤمتين عبد اليك 
فأغائك بأهل الشام» وأنت فى أضيقمن الفرن» فأظلتك رماحهم» 
وأيجاك كفاحهم . ولولا ذلك لكنت أذل من التقد . وأما 
ما أشرت على أمير اللؤمنين من ترك لذاته والامتناع من بلوغ 
أوطاره من نساله » فإن كن يتفرجن عن مثل ما انفرجت به 
عنك أمك فا أحفّه بالأحذعتك والقبول منك » وإن ك.” 
ينغرجن عن مثل أمير الؤمنين فإنه غير تابل منك ولا مصغ 
إلى نصيحتك . قاتل الله الشاعى وقد نظلر إليك وستان غَنالة 
الخرورية يبن كتفيك حيث يقول : 

أسلا عل وف الحروب نعامة” فتشام تفزاعمن صفيرالسافر 
هلا برزت إلى غنرالة فى الوغى بل كان قلبك فى جناحى طائر 
أخْرِجْتَه منى ١‏ فدخل إلى الوليد من فوره » ثقال : بأباعخد !1 
ماكنت فيه ؟ فقال : واللّه با أمير الؤمنين ما سكت" حق كان 


” 


الزسمالة وفك 


بطن الأرض أحَب إل من ظهرها . نضحك الوليد حتى ص 
برجله الأرض ثم قال :يا أن تمد إنها بنت عبد المزيز 

ومن مظاهى الترف فى دمشق حاضرة الأموين أله كان لكل 
دار فتاه مستطيل على جوانبه أعمدة من الرخام ومماش مرصوفة 
بالحجارة أو الحصباء على أشكال هندسية منتظلمة . وى الفناء 
ثافورة يحيط مها حديقة سئيرة ها الأزمارااركية الراتحة» ونظلها 
أشجار البرتقال والليمون؛ وأمام الباب شباك وضع فوقه الطست 
والوريق للوشوء - وكانت قصور الأغنياء مكونة من طابقين 
أحيانً - وى الشتاء نكسى الحجرات بالسجاد الكين وتدفاً 
بإلبل (اللوته) . أما فى السيف فكانت النافورات والتوافذ كغيلة 
بتلطيف حرارة الو . وكانت سقوف الدار ملدانة بنقوش على 
الطراز المربى أو مطلية بالذهب. وم تكن هناك مقاعد؛ فإذا كان 
صاحب الدار من أصحاب البسار » وشعت المجاجيد بمفها فوق 
بعض لتكون عثابة مقمد له : 

وكارك قصر الخليقة الأموى بدمشق غاية فى الأسبة.. 
وقد ازدانت جدرانه بالفسيناء, وأعندته بالرخام والذهب» وسقوقه 
ادهب الرصع بالجواه . وقد لطف جو النافورات والياه الجارية 
والحدائق الثناء بأشحارها الظليلة الوارفة . وقد شيد الحر بن بوسف 
“حفيد ممروان بن المم الذى ولى بلاد الوسل فى عهد هشام 
ابن عبد اللك » دارا منيقة من الرخام الخالص وامرمي » عرفت 
بالنقوشة لا تمتاز به من النقش البديع ء ؟ بنى 
غانات ( فنادق ) فى الوسل . وقد رأى الحر 
ما يمانيه أهل الوسل من الشاق فى سبيل 
الحصول عل ماء الشرب » فشي قناة لا تزال 
بإقية إلى اليوم ؛ وغرس الأشجار على شفتها 
حتى أصبحت بثابة متازه عام لأهل الدينة 

وكانوا ريدون الساذة فوق القياء وويسنمومها 
من وبر الجل . وكانوا بريدون ف الحرب أزدية 
خاصة فيلبسون السروال عادة ورداء قصير) بدلا 


من الثياب الفضفاضة ( الواسمة ) المتدلية . أما لناس الرأس فهو 
العامة ا كانوا يلقون الطيلسان فوق العامة . وهو عبارة عن 
متديل كبير معدل إلى الكتفين ليق الرقبة حرارة الشمس . 
وكانت اللابس ممختلف تبما لثروة الناس وس كزم الاسجمائى 
ونع عملهم . فكوة الفقيه والكاتب مختلف عن ثياب 
الحند . وكان رؤساء القبائل وغيرم من علية القوم برئدون 
قباء يصل إلى الكبتين يعلوه سروال ثم جلباب فضفاض بتدللى 
إلى المقبين ودشده من الوسط حزام من الخرير » ويلبسون فوق 
كل ذلك الجبة أو القباء . 

وكانت “ياب المرأة تتكون من سروال فضفاض وقيص 
مشقوق عند الرقبة عليه رداء قصير شين يلبس عادة فى البرد . 
وكانت إذا خرجت من ينها ترندى ملاءة طويلة تغطى -جسمها 
وتق ملايسا التراب والطين »كا كانت كاف رأسبا بعتديل 
بربط فوق الجهة . 1 007 

وكان المرب يكغفون بالقليل من الطمام ء ذم يتجاوزطمامهم 
اللون أو اللونين . وكان خير أطممتهم التريد وهو الذي يفت 
وييل بإلرق وبوشع فوقه الحم . وقد تنيرت أطممتهع وتمددت 
ألوائها . وف عمد الأموين استعمل العرب القوط والملاعق 
كا كانوا يجلسون على الكرامى حول مائدة الطمام التى كانت 
تكمى عفرش من الاش . 
مس ا اللي على 


وما رد لامشل ار 

١ 1‏ 6م 
ارا يكرك :يس يم ل * 
ناسسة » منسجمة غير دهنية تستحشر 
هن ١4‏ لونا بعد تحليل ودراسة دقيقة 


سيتنى لكل سيدة ان تمجد اللونالذي 
إبرافق يشرتها ويكسبها جادبيسة فى اي 
وقت من النهار ومهما كان الطفس ٠٠‏ 

أو 


لوسسل) بردرة السيرة ا لمكسرة. | 
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لا أدرىلاذا 
يشفق الكتاب 


أن ينوا التى | 
الكريم بالأديب 
المظم ؟ ! هل فى 
ذلك سبة أو فيه 
حطمن قدروسل 
ادليه وسرةوإذا 
يكن الر جل الذى 
أو إليه بهذا | 
الفرآن أديا فاذا 
يكون الأدب ؟ٍ 

لفد ترك النى فينا "كتاب لله وستّة التبوة » وفها جوامع 
اكلم ىلم يما إلا عو . وثفد عم يبذين مالم بعلم فيلسوف 
بفلسفته » ولا أدربٍ بأدبه » ولا نى با أرسل به . . . أسلوب 
'معجز ؛ ومعنى 'مسجز » واتناق يبن الأسلوب والعتى ممجز ؛ 
وغرض يشملكل الكائنات معحز ؛ ودياة ع البطولةالمجزة ... 
وأمية لاثمرف القراءة والتكتابة يسبح القلراء والَكُتاب ف بحر 
لى من قرآانها وحديها ... علا وأدبًا ولفد وبياناً وهدتى 
وكنزنيما وأخلاًا ... فاذا يستع الأدب غير ذاك ؟ الأديب يترك 


300 0 
أرق حر محدود من بيثته » لأيام ممدودات من زمنه » ويكون' 


يمد ذلك رجما كرجع الصدى فى تشاعيف د كريانه » حيث يكون 
٠‏ شعراً فى ديوان ».أو قسة يلتذ بقراءمها أفراد » أو درامة يتمتع 
بشهودها ملأمن الناس » ثم ينصرفون قلا تتكون لها فى أذهاتهم 
إلا منورة أو فكرة قد ائنهم إل فشيلة أو شهاهم عن دذيلة .*. 
فاذا ترك الأديب الأسقلم عمد بن عبد الله من هذا وذاك؟! أستثفر 


ال بل نوك أدبا نحا يتغلغل في نفوس اللايين من الناس لملاين 


ازسالة 


من الأجيال حتى تقوم الساعة ٠‏ تحضهم على انذير » ويجاهم عن 
الشكرء ويستهومهم بصور رائعة من أدبه الحق الدى نسميهالآدب 
الواقى 'يشرب قلومبم الحة المتيرة التثيرة » ويعمرها بالسلام 
القاتم لدم ويملهم الإنسانية؛ ويحبب إلهم الإغاء » ويروضهم 
على الماوأة...إلا ذما رفم الل به النأس بعشهم فوق بعض درجات 
قد يقول قائل إن هذه الدعوى من باب إلقام الدين فى الأدب 
والأم ف الدن .. لأن الدين هو الذى سنع كل هذا .. وممن 
تقول إن الدين هو الى ستم كل هذا حم ولكنه سئعه بأسلحة 
شى ووسائل متفاونة » وقدكان أمفى هذه الأسلحة » وأشرف 
تلك الوسائل .. هو الدب .. فالرسول الكريمكان حاو الكلام 
ع البيان طلى” القاطع » ذا قدرة ييه ى تنسيق حجته» 
والتدقين فى عباريه » فى غير لفة ولاصتعة حتى وهو فى مواقف 
الخطابة .. ول يحفظ الآثر أنه حصر عرة أو أريم عليه » أو التاث 
عليه القول » لا عل النبر ؛ ولا فى حلفة الدرس » بل كان يتدفق 
ويشقق الحديث إذا أقتفى الموقف الوطناب ؛ ويقعصر عل المظة 
الصئيرة بافظها غ- الكبيرة بفحواها إذا لم يقت الخال غير ذلك 
تم عا هم أولاء الأنبياء جيم ... فن نهم تحدى قومه بقوة 
البيان وسو ْ التكلام و إتجاز الأسلوب ؟! ومالك كله إن م كن 
أدبا ؟ وماذا يكوت ساحبه إن ل يكن سيد الأدباء ؟! إن الله الذى 
ير القرآث بلسان عمد قد تحدى الناس أن يأتوا بشىء مثله » 
فا استطاعوا ؛ وما بزال التحدى امآ » ولسوف يعجر البشر 
جيم عن أن يحيئوا بشىء مثل الفرآن ... والقرآن وى الله » 
وقد يسرء الله بلمان نبيه: والفرآن تشربم ليس فيه جنا ف القانون 
الوشى : وقصص من النسق الإلعى الذى لا يتملق الغراثر بالفتنة 
فى الحياة الدتيا بل يسمو ها إل لداد الحياة المليا؛ ثم عظة بإلنةء 
ودعوةإل الحق» ودستور للناس لا يعتوره نقص ولا نشوبه شائية 
هل الأدب قسة أو درامة لغب ؟! إن كان هذا ققد قص 
النى أحسن القصص وأقراء وأ كثره حلاوة وطلاوة » وأشده 
روعة وتأثيرا ... وأى قصص أشعى وأحلى وألذ مما يسر الله 
بلسان نبيه فى آدم ونوح وإراهم ومومى ويمقوب وبوسفت 
وبوفس وهود. ولوط وعيسى من أتبياء الله 1! 
أم يقولون إنها أخبار مرروية فيا يثمتون أنها الكتب الفدسة 
الى أنزل الله من قبل ؟ ؛ وتقول أجل :.. ولكن أن فى هذه 


ا ا 


ازساة بلعم 


الكتب الت أزل الل ؟ أباقية مى على ما أنزل الله لم يستورها تغيير 
بايد ارد از الزواة وات جا راي قم ويا 
نندت به أقلاميم ؟ ... أحقًا قد زى داود ؟ أحقًا فد وقع جبيع 
الآنبياء فى الحطيئة ؟ لقد حاء القرآن مصدقاً لابين يديه من التوراة 
والاجيل مال تندله قراح اليش 6 رأ الأنبياء ما أخذوا به 
اطلاٌ من الدنى ع مم روى أخبارهم بلسان صدق عل دبأرووع 
بيان وأدق أسلوب ‏ ثم حداث النى با يشبه أن يكون تليق 
وشرحاً وتفسي را مشاه بكل مسجب وكل مطرب 
بالأحاديث القدسية العالية التى مسرحها السماء وملهمهالله القدر؛ 
فأى درامات الكتاب والشمراء أروع بما تحدث به التى ؟ وأى 
حديث زخرقه فلم شاعن أو نائر أو رواق يسمو إلى الحق الذى 
تتزل به جيريل على فؤاد مد وما حداث به تمد من تخامم أهل 
التار ونحدث أهل المنة :.والواقفين على الأعراف ؛ والولدان 
الخلدين ؛ والكواعب الأتراب » وتخاطبة المزيز اللطيف لن فاز 
منعباده» وغيظ الكافرين وما يقع ينهم مكيبن شحنار 
وموجدتهم على الشياطين والنار تؤزهم .. 

ا 1 براعة مؤلف 2 و 
مختلفه خيال رواق . وهذا هو قصص الله الذى خلق الإنان 
عله البيان ... لله الدى عل بالل عم الإنسان مالم يعس .. الله 
الذى أرسل للناس نيا عربياً من الأميين » فتمى أن تُكون 
أمية يجيبة "ممجزة حم دقو ان د اليج 
والدارسين با لا يستطيمونه ولا يقدرون على مثله أو بعضه .. 
أمية أعدها الل لهذا الأم المظم إعدادا لا تقوى جامعاتنا الحديثة 
على شىء مثله ... أمية أبونها فى بنى هاشم ء وخثولها فى بنى 
زهرة » ورضاعها فى سمد بن بكر ؛ ونشأها فى قريش ؛ وزواجها 
فى بنى أسداء ومجرتها إل الأوس واللزرج . فانظر كيف تقلبت 
فى القبائل نتمرست بها ؛ ووعت اماها ؛ ووقفت على أسر ار بيانها » 
فلما بها ان لمذا الأمس لم تضق ذرعاً بأحد » ول تضق فهما 
بلسان أحد» بل كانت ت تك كلا بلمانه » وترد على كل بامحته . 
بل مم قبل أن ييمثها الله لتبليغ رسالته كانت تحب الأدب وتشفف 
به» فكانت تتردد علىالأسرا اق تصنى إلالشعراء والخطباء؛ وتحفظ 

من المطب ولا ترى حرجا ف أن تروى مه901 , 

)١(‏ ف الببان والتبين ج ١‏ س 5١5‏ أن النى(س) مم قس بنساعدة 
وقال فيه « رأيته يسوق عكاظ على جل أخسر وعبو يقول : أمها الناس 


اجتمموا , فاسمموا ومموا؛ من عاش مات »؛ ومن مات فات , وكل ماهو 
أت آتث . » وجا فى كتب الأدب غير ذلك . 


لا فل 
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علل أحد البسريين أآمية سول الكريم : فقال : « إن الله 
إعا جمل نبيه أميا يكت ول جين لا ني ولا و 
الشعر ؛ ولا تتكلف الخطابة » ولا بتممد البلاغة لينفرد الله بتعليمه 
الفقه وأحكام الشريعة » ويقصره على معرفة مصالح الدين دون 
ما تتبامى به العرب من قيافة الأثر » وعيافة الطير » ومن المدر 
بالأنواء وبانخيل » وبالأنساب وبالأخبار ؛ وتكلف قول الأشعار» 
ليكون إذا جاء القرآن الحكم » وتكلم بالكلام العجيب » كان 
ذلك أدل على أنه من الله .. وزعم أن الله م يعنمه معرفة آدامهم 
وأخبارهم وأشمارهم اا ا 
ا لك 
عا هو أزى وأتمى » فاما نقصه لزيده » ومتمه ليمطيه » وحجبه 
عن القليل ليجل له الكثير ... 6 

وقد تولى شيم أدباء الورب أو عمان الماحظ ( البيان ج ١‏ 
ص 5١‏ ) نقض هذا الكلام فقال : 0 وقد أخطأ هذا الشيخ 
ول برد إلا امير » وقال عبلغ علمه ومنتهى رأيه » ولو زعم أن أداة 
الحساب والكتابة » وأداة قريض الشمر وجع النسب قد كانت 
فيه نامة وافرة مجتمعة كأملة » ولكنه صلى الله عليه وسلم صرف 
تلك القوى وتلك الاستطاعة إلى ماهو أزك بالنبوة وأشبه عرتبة 
الرسالة » وكان إذا احتاج إلى البلاغة كان أبلغ البلغاء » وإذا احتاج 
إلى الخطاية كان أخطب الحطباء» وأنسب من كل ناسب » وأقوف 
م نكل قائف » ولو كان فى ظاهسه والعروف من بشأنه أنه كاتب 
حاسب » وشاعى ناسب » ومتفرس قائف » ثم أعطاء الله برهانات 
الرسالة وعلامات النبوة ؛ لاكان ذلك مانماً من وجوب تصديقه » 
وازوم طاعته ؛ والاتقياد لأحسه ؛ علميسخطهم ورضاهم » ومكروههم 
وعبوبهم ؛ ولكته أراد ألا يكون للشاعى متعلق عما دما إليه » 
حتى لا يكون دون العرفة بحقه حجاب وإن رق» وليكون ذلك 
أخف ف الؤنة ؛ وأسهل فى الحنة » فلذلك صرف نفسه عن الأمور 
التى كانوا يتكلفونها ويتنافسون قبا : فلما طال مجرانه لقريض 
الشمز وروايته صار لساله لا يتطق به » والمادة توأم الطبيمة » 
فأما فى غير ذلك فإنه إذا شاء كان أنطق من كل منطيق» وأنسب 
م نكل ناسب » وأقوف م نكل قائف ؛ وكانت آلته 5 
أكل. .. إلا أنها كانت مصروفة إلى ماهو أبعد ... 
أن يضيف إليه العادة المسئة وامتتاع الثىء عليه من 1 
المحران له فرق ... ومن العحب أن صاحب هذه القالة ل إرء 


59 ارسساة 


فى حال ممجزئ قط » بل لم بره إلا وهو إن أطال انتكلام قصر 
عنه كل مطيل ؛ وإن قصر القول أتى على غاية كل خطيب » وما عدم 
منه إلا الخط وإقامة الشمر ... الم » 

تالحاحظ هنا يحاى عن معرفة النى لآداب المرب - وهو 
ما يمنينا -- وعن إلامه با كان تقر قومه ومحل نبوغهم . 
ولاكان أعن ما يفتخر يه المرب مو البيان فإبه م ؟ ع الى انع 
إذا أراد البلاغة أن يكون أبلغ البلغاء ؛ وإذا أراد الحطابة أن يكون 
أخطب الخطباء 3 وإنه إن أطال الكلام قصر عنه كلل مطيل 0 
وإن قصر القول أى عل ذا ة كل خطيب ... 6 

وهذا دتاع بميدمن شيخ الأدياعالمر ب عن النى الأب الأعنم 
فى معرض ما قهم أحد علاء البصرءَ من أسّية مد صلى الله عليه 
وسلٍ ‏ وهو دفاع رجل كان مبب حياته للأدب » وكان يعنى بأدب 
ارسول خاصة » وكان يصف كلامه فيقول90؟ : « هو الكلام 
الذى قل عدد حروفه » وكثر عدد ممائيه » وجل عن الصئعة » 
ونه عن التكلف » وكان كا قال الله تبارك وتعالى قل يا همد :* 
! وما أنا من للتكلفين » فكين وقد عاب التشديق » وحائب 
أصحاب التقمير » واستممل اللبسوط فى موضع البسط ء والقصور 
فى موضعالقصرء وحجر الثريب ل ورغب عن الحجين السوق 
فم ينطن إلا عن ميراث حكنة »ول يتكلم إلا بكلام فد لحف 
بالمصمة » وشيّهد بالتأييد » وير بالتوفيق 

« وهذا الكلام الذى أل الله الحبة عليه » وغشاء بالقبول » 
وجع له يبن للهابة والملاوة؛: وبين حسن الافهام وقلة عددالكلام» 
ومع استغناله عن إعادته » وقلة حاجة السامع إلى مماودته »لم تسقط 
ل كلة » ولا زات له قدم » ولا بارت له ححجة » ول يفم له خمم » 
ولا أغمه خطيب » بل يبذ الطب الطوال بإلكلام القصير » 
ولا يلتمسس إسكات الخصم إلا ما يمرفه الخصمء ولا يحتج إلا بالسدق 
ولا بطلب الفلقج إلا بالحق » ولا يستعين بألكلابة » ولا يستعمل 
ألوارية ».ولا مهبيز ولا يليز » ولا يبطى' ولا يمجل ؛ ولا يسهب 
ا ا 0 

لفكلا ».ولا أعدل ورّنا » ولا أجل مذها 3 ولا أ كرم معطلا 0 
ولا أحسن موتماً ؛ ولا أسهل مخرجاً 2 لالس ما 
ولا أين فى طواه ‏ من كلامه سلى الله عليه وس كثير؟ ... 

والدى وس به الماحظ كلام الزسول قول حق » 00 


استتست. 


يفضل به كلامه سل لى لله عيله وسل على ك ل كلام المرب » أما من 
فنجمل حك الجاحظ أعم وأثمل . فليس فىكلام أحد من الفريحة 
فاطبة كلام يشبه كلام ارسول فما رسعه الماحظ . .. وقد يقول 
قارىء غير مسلم كاتب مسل متحمس الرسول قدو لاستطليع 
اا » كلا والله .. 
ا ا نا ب ولد اتويات ا 
فى جيع المالك الأوربية ؛ ولفد قرأت ودرست ووازنتديين أدباء 
عصر بركليس وأدباء عصر إليصايات : وأدياء عصر لويس » وأدباء 
الفيصرية الروسية » فلا ولله ما وجدت أجدهم يرتفع إلى أدب 
الرسول ولابحكيه غرارة ورقة وازدحاما بالمعاتى وثعولا للاغراض . 
وهذه م خطب دعوستين ف التبفيض فى الارستقراطية والتبشير 
بالديمقراطية ... أأن هى من هذء المساواة المجيبة التى أقامها تمد 
بينهذه اللايين بموله: إنه لا فضل لمربى على أتجمى إلا بالتقوى ؟ 
بل أن هذا الخطيب:الوشيع الرتئى_الذى.بقول بلسانه ما ليس 
فى قلبه » والدى فر من مواطنيه اليوثانيين حتى إذا لاحقوه 
وشيقوا عليه عمد إل اسم ليض حداً لهزلة حيال النياضة إلخازى؟ 
أن هذا الحظيب الدى يحفظ الأثر “خطبه كأمها ككل الأعلى للخطاية 

من الرسول الكريم الذى لم يكن ينطق عن اممو ؛ والذى ألن 
بخطبه بي نأشد القلو ب عنجهية وأفدحها جاهلية وأ كثرهاعصبية» 
تفاق مها أمة تعبد ربا واحدا بعد أرباب ؛ ونتتشر من الصحراء 
بمصابيح الهدايةفتملاًالشرقين والنريين ورا وهدايةوحكنةوعذان؟ 

ثم خطيب الرومان شيشرون ! هذا الرجل الذى فض مارك 
أنطوان. مخطبه الرنانة .. ماذا ترك خير.الانسانية م نكل ماكتنٍ 
وخطب ؟ لقدكان محاميا مدرهاً » فهل كسب للا نسانية فضية 


. قلعد قرأت ودرست ام 


كهذه القضية التى كسما لما محد بن عبد الله ؟ لقد كتب 


فى القاتون والنلسفة والأحلاق ؛ فمل حل ممضلاتها العقدة 
كا حلها عمد بن عبد الله النى الأمى ؟ ولقد حفظ لنا الأثر كمير؟ 
من خعطلبه ومقالائه؛ فهل فيهاما يرتفع إلى بيان مد وبلاغة حمد؟ 
مل إستطاع أن يضع للرومان دستورا يحمى الجهودية ويحول 
دون قيار ادامر ذا االستور لدي أو يه إلى عرد 
والذى د لسرة ه الله بان همد ؟ 

تم هذا دانتى ٠.٠‏ هذا الكاتوليكى القح ٠‏ 
مؤرخو الأدب إلى. فروة اللجد يما مبرج في التكوميديا الإإلمية 0 
ماذا حاء به من السحر فى هذه النظومة ؟ لقد أثبتنا تماشرلاء 


- الى رفعه 


ازسالة دعق 


فى 2 الرسالة 4 أن كل شىء رائع فى هذه القصيدة ليس من صنع 
دانتى » بل هو مماسرق دانتى من أخيلة'١2‏ القرآن وبيان الأحاديث 
فى وصف الجنةووصف الجحم» وذلك با النشر من ثقافة القرآن 
وثقاذة الأحاديث يمد الحروب الصليبية وقبلها عن طريق الأندلس 
وعن طريق صقلية إلى فرنسا ثم إيطاليا 

ثم هذا ملتون . .. فأن ما جاء فى فردوسه من الحرب يبن 
الشيطان وببن السيح وأجنادالسيجتما جاء فى القرآن والحديث من 
عحاور بين اله الملى ويين إبليس» وين إبليس وبين ملثهالدين أخواهم 
تأدخلهم الثار ثم تبرأ منهم وهو رسف معهم فى سواء المحم ؟! 

ثم هذا جون , بشن ؟ ! اذا حاء به فى « رحلة الحاج »ٍ ما 
ليس له مثل يل أمثال تبذه وتّرى به فى أدب عمد النى الأى ؟ 

وهذا بيكون الأديب الائب المام والكاتب الأخلاق 
الفيلمون' الرتشى الذى لم برع اذى فضل عليه فضله وم يكن 
عتده من الوفاء ما يجزى به ذوى الأيادى الغر عليه"© ماذا كت 
فى قصوله فى الأخلاق ما لم يسبقه إليه الرسول الأجظم ؟ 

والأدياء العظام فى عصى لويس الرابع عشر ع كوذيل 
وديكارت وموليير وراسين ولافوتتين + إننا تقولا كلة حق 
لاتصدر عن حاسة خبب» بل عن تروية ويقين إن كر اراية 
التي زاد مها هؤلاء فى تراث الفكر الانسانى والثقافة الانانية 
فى قل من كثر مما ضاعف به النى هذا التراث ؛ وحن نقول المتل 
لأن النى يكن ناكا كولير ولا فيلوت كديكارت ولا مؤلف 
درامات كراسين ع بيد أله مع ذاك أنهأ للانسانية مشلا أسى مما 
أنكا هؤلاء : وأنشأها كلها عن طريق الأدب 

والأداء الذين مبدوا للثورة الفرنسية .. . أولتير ودندرو 
وبومازشيه ورسو ... هل أنشأوا ثورة كهذء الثورة التى أنشأها 
تمد بن عبد الله وقام مها وحده ؟! وأبن مى الثورة الفرنسية 
التى اتبكت فها اليريات يلسم الحرية ؛ وخضعت فها الكرامات 
والشرائ خرن الي وعردة القاء وار الأرشاب من ثفن 
الثورة العظيمة فى سبيل الحن وخير الإنسانية وانتشال المقل من 
رائن الأغوال الحجرية التى كان يسبدما الناس ٠‏ هبئل وينوث 
ويموق ونسى وأللات والمزى وثعار ؟! أى الثور تين كانت أروع 
وأسبما كانت أعود امير على الناس وعلى الأغهام. ؟! 
(() بحن فؤمن أنه لبى باترآن خيال إنا + الم لحض » إنما نحن 


نا تمعرض دراسة أدبية 55315 
(0) سونت ن تكتب ع نكل هؤلاء إن شاء الله فى فصولنا (أعلامالأدب) 


لقدكتب روسو إتجيل الثررة؛ » فهل رسم فيه مارممالقرآن 
للناس أجممين فىكل المصور ؟! وهل كاتب إتجيل اثورة كهذا 
الوجى الذى يسره الله بلسان عرر؟! ‏ . 

ثم هؤلاء منشئو الأدب الألمانى : جونه صاحب فاوست » 
وشيلار صاحب ولم تل ؛ ولسنج مؤلف لاوكون » وثم الذين 
اعدوا الذهن الالاتى إعداده الذى غير عليه قرن ونصف قرن » 
الإعداد النى لا يعرف شيقًاً وهوامثل الأعلى غير القوة والتَلب» 
هل جعاوا أمانيا تقهر العالم فى أقل من عشر ستين كا جمل حمد 
"أمته تصتع ذلك ؟ وإذا قدر لألانيا أن تصنع ذلك » فهل كانت 
تنشر الأمن والطلا" نينة والمع والنور. ودين الحق بإسلام م نشر 
العرب ذلك جيماً ف دوع العام ؟أم 3 تستعبد الئاس 
وشهم وتقول م أ ثم ساميون وحاميون .. و ... آزرون 2 
أما خحن فآزبون تور دون ؟افى حين 1 خحمد للشاس : 
د لا فضل لعربى على يجمى إلا بالتقوى !! 6 

أمأحناء روسيا: : رمتتوف وجوجو 3 ونولوستوى ودسكو فى 
وترجنيف ووشكين وجورك ؟! ماذا أسلف هؤلاء جيم" ؟! 
لقب مهدوا بأديهم اباك التوجع البائى الفقير الفارق فى الممورع 
هذه الشيوعية الخرية التى تستبد بالناس وتسومهم اللحسف ومهدم 
م وكناهم وبيعهم وتميح انساءهم _00 الدولة .. 

فكامهم مخلصوا من راسيوتين ليقموا فى برائن ستالين !! 

وبعد, 500” 
إليه أديهم وبين ما انتعى إليه أدب اازسول اللكريم . 
لا تقص من الآداب الرائمة التى لما قيمنبا ونا أرما 0 
نبيئابئير الحق؛ بل تحجن .نقارن يبن شل ومشل وأفازن بين خير 
كتير أصاب الإنسانية على يد رجل واحد وخير كثير أصامما 
على أيدى كثيرين : وشتان بين الأدين 

أما أن يدول أحد إن الأدب هو القصة » ذلقد قص الرسول 
أحسن القسص وأروعه » فى أحسن عبارة وأقوى أسارب .. 
وأما أن يقول أحد إن الأدب هو الشمر؛ فا كان تمد شاعر؟ ؛ 
ول ينبغ له أن يكون شاعنا » ومع ذاك فقد يسر اله بلساله 
فى القرآن من المعانى والأوسان والأمثال والتشريع والمكة 
وجال الأداء » وإتحاز لتر كيب : مالم سر لشاعى من شعراء 
العالين . وكذلك حديث رسول الله ؛ فهو ثروة ثانية من أروع 
سور الآداب ؛ وهل عذب للواردن 

وأما أن يقول أحد إن حمدا لم يلف درامة » لخسبه أنه كان 


فت الرسالة 


الروءة ( أو 
للروة )من الألفاظ 
التويكثرورودهاى 
النسوص العربية 
القدة ولا سيا 
فى الكتب الى 
ألنها أدياء المهد 
البانى . وعى ع 
- من بإب آخراء» 
من الألفاظ الشتبة 
فى اللضة العربية 
لتشارب الأقوال 
فها وتدافع التعريفات 


لحا . وقد عظ شأنها على تعاتب الأيام 
حتى تناولما اللتكلمون والتصوآفة فنزلت مئزلة الفضيلة بل متزلة 
يثل درامات امن فوق مسر ح الواقع » وئيس فى الأدب السرعى 
جيم ما هو أروع من إسلام جزة أو موت بهزة » وإسلام مر 
أو مقتل عمر ء ومجرة تمد من وطنه إلماق إل 'عباجره الصادق » 
وصعر أحابه على أذى قريش وكثران تريش ؛ ورى المنافقين 


زوج الرسول بالإنك وسير عائشة لذلك ... وهذء الثات والثات 
منّ مشاهد الدرامة الكبرى التى قام بأدائها ارسول » والتى 
رواها وتص فصولا فى واقمه؛ وير الله لسانه بذ كرهاق قرآنه 

بو ارم ا : لق انك 
0 :ديق رن فاخب ن تأديى ! دريق مكل 

> 5 هه« 

عاشية : للكلام بقية فى رد شبهات الكداب الأف عم الذين عابوا 
أساوب الغرآن بكثز ة التعابه نيه وأخذواص حديث الرسول كزة 
النريب . نار “ ذلك إلى موضّعه فى الأعداد الآنية 


مدا « أخلاق : . وذلك ما دفع بعض الستشرقين والشرقيين 
أن يمدوها » وه ؛ رأس النضائل الجاهاية 

والذى يدو لى أن الروء: أنادت ؛ أول أمرها » الرجولة 
المسية أى شدة الأسر » ثم الرجولة المنربة أى السجايا اأرذيمة » 
سجايا السيد مثلاً . ولذلك قرنها نفر ممن أتكلموا علها بالسيادة 
أو المؤدد . وهذان الفادان : الحسى والمنوى » ظلا يتنازعان 
الروءة » فاتصل الأول بالحياة الادية ولحق الثانى بمكارم الأخلاق . 
وقد غلب الجانب' المتوى الجانب” الحسى بفضل الإسلام. (وهتالك 
أحاديث غير صميحة فى الروءة وعظمة شأنها ) وأخذ ذلك الجاب 
الغالب ينتقل على مدار الأيام من موضع إلى موضع ؛ فدلت امروءة 
على العفاف والأدب والفضل والإنسانية والسرو ؛ ثم قامت لفظاً 
واقناً على محاسن ججة » على أقلام الحدثين وال دكلمين والأخلاتيين 
والفتهاء . وأما التصوفة ذأ زلوهامئزلة الفتوة» فتجاورت اللفظتان . 
فى ميدان الأخلاقيات الجردة . وقد اتفق لما أن تتحرف إلى هنا 
وإك هنا عل ألسئة العامة قدعا فى الأندلس وحديئًاً فى مصر والشام 

كل هذا الحديث مع ما تحته من التفصيل والتبيين نجده 
فى فصل من فصول كتاب من هذا القم يخرج بإإلدة العربية 
بعد أيام » وعنوانه 2 مباحث عربية 6 وعنوان القصل < المروءة 
فى اللغة والعرف 6 - وقد انسقت إلى النظر فى هذه اللفظة نوم 
كنت أؤلف « العرض عند عرب الماهلية © ثم انمرنت 
فى استجلاء غوامقها وممحيص مدلولانها باستقصاء المصادر 
والراجع فنشرت فيها فسلافى 2 تكئلة دائرة المارف الاسلامية » 
البارزة فى هولندة ( المزء الرابع ) . 

وأما هذه المصادر والراجع فمتشعبة غزيرة ؛ فنها الطبوع 
والخطوط ؛ وفى القراء من أصاب ىكتب الأدب أشباه 9 المقد 
الفريد 26وعيون الأخبار» و «الوني» و« أدب الدنيا والدين » 
أنواب فى الروءة . بل هتالك كتاب أفرد لماء عنوانه 2 مرآة 
الروءات »6 لألى متصور الثمالى (ممر م185 ) . ومن السادر 
الطوية "كتاب 2 عام روات 6 لمل بن الحسن إن -جعدويه » 
كته للوزير نظام للك (5هء - مخام) وكتاب ابن جعدويه 
أيحرى على أسلوب كتاب التعالى مع ميل إلى التاحية الدينية 
بل السوفية . وقد اهتدى إلى غغطوط ابن جمدويه الستشرق 


الرسالة انين 


الأستاذ تيشئر :©0طء65د7 .© فوسفها فى الجلة الاستشراقية 
م21 دآ (الحزء المامس لادان ( 8 

والذى فى نيتى هينا أن أنشر مسدرين آخرين . أما الأول 
فنصل فى الروءة والسؤدد من عخطوط عنوانه « كتاب مكارم 
الأخلاق وعاسن الآداب وبدايع الأوساف وغسايب التشببات» 
مجهمول » وقد أصبته فى الخطوطات الخزونة فى دارالكتي الوطنية 
فى ليدن ورقه 105 . 

وأما الثانى ففسل فى الروءة من مخطوط عزون فى أبإسوفيا 
نحت 5 5 ويقع فى ص 5١5‏ . وقد أشار الأستاذ تيشئر 
إليه فى مقاله النشور فى الجلة الذكورة » ثم بمث إلى وسحح لى 
بنشرهاء فله الشكر. 

وفى السدر الأول تمريفات وأقوال فى الروءة على أنها لون 

من ألوان السيادة وشرط.من أشراطها . وأما الثانى فنيه حاولة 
أرد ممنى الروءة إلى الدلول الأسبل من ناحية الاشتفاق ثم نظرة 
« أخلاتية 6 فى شأنها » طراقتها ذلك التفريق الدئ ين الرأة 
وارجر©©, 1 


١‏ تقطوط ليرد 


( ص )١١‏ 2 الفصل السابع فى السودد والروّة » 

« قال النى ملل الله عليه وس : مجافوا عن عقوبة ذوى الروة 
مالم بقع حدا . وإذا أناكم كرم قوم فأ كرموء . قيل لقيس 
ابن عاصم : ريم سدت ؟ قال: يبذل الندى» وكف الأذى؛ ونصر 
الولى . وكتب تمر رضى الله عنه إلىأنى مومى الأشمرىد: إن للناس 
وجوماً )ا برفمون حاجة الشييف فأ كرعهم . وقال عليه السلام : 
أقيلوا الكرام عترانهم و : ما الروة ؟ قال : 
ذا اجليت سبرت , وإذا هر عليك كرت »وان قدرت عفوت ٠.‏ 
قال : أنت منى » وأنا منك . وسثل بعض الكاء عن المروة » 
فقال: إسرار ما حب [ بحب] أن تملن » ومواطاة القلب اللسان. 
وقيل : الروة ألا تمل شيقًاً فى السر تستحى منه فى العلانية . 
يقال : كان صل بن نوفل سيد كتانة جرح رجل ابنه'» فأتى به » 


)١(‏ مابمع نحت هاتين الملامتين ( ) إغيد نصا عزيداً من عندى 
وما بقع نحت هاتين الملانين  [‏ ] يفيد تصويا من مندى الخنطوط 
ليدن ومن عند الأستاذ تيدثر لخنطوط ايا موفيا . 


تقال له : ما أمنك (ص 1١‏ م) من انتقاى ؟ قال : : فلم سوادلاك 
إلا أن نكت النيغظ وتعفو عن الجار وتم عن الجاهل ويحتمل 
الكروه ؟ مفلى عنه .دخل "جذيم بن أوس الطاى على معاؤية) 
فقال : من سيكدك اليو ؟ قال: من احتمل شتمناء وأعطى سايلنا 
[سائلنا] وأغضى عن جاهلناء واغتف رض سينا [ ضر" بنا] إياه بمصيّينا 
بمصيّنا] . وقال عدى بن حاتم : السيدء الأحمق فى ماله » ذليل 
[الذليل] فى عرضه ء الطرح لحقده؛ المت [العنى”] بأم عامته . 
يقال الارتقاء إلى السوود صعب ء والاحخطاط إلى النناة [الدناءة] 
سهل. قال عمر بن عبد المزيز رجل: من سيّدقومك؟ قال : أنا» 
قال : ولو كفت كذا ما قلته . مال [قال] معاوية لوفد :كي فكان 
قطبة ينزيد في؟ قالوا: كان إذا حضر أطمناء؛ وإذا غاب شتمتاه . 
قال: هذا والله السودد الحض . قال عمرو بن عبيد : لا ككل مروة 
الرجلف ديئه حتى يكون فيه ثلاث خلال: يقطع رجاه مما ىأيدى 
الناس » ويستمع الأذى فيحتمل » ويحب للناس ما يحب [يحبة] 
لنفسه .قال ابنعمر: إنا معاشر قريش تعدالحي والجود السودد:ونعد 
العفاف وإصلاح الال المروة . سأل معاؤية (ص؟١)‏ امسن بن على 
زفى الله عنه ‏ عن الروة . فقال : حفظ الرجل ديئه وإحرازه 
نفسّه من الدنّس وقيامه لضيفه وآد [ أداء ] اللقوق وإفشاء 
السلام . بعث رسول من خراسان إلى وار بن عبد الله القانى 
يسأله عن الروة مامى » قال الإنصاف والتفضل . وقال على رشى 
الله عنه : ثلاث من كن فيه استتوجب بهن أرينا [ دا تصويب 
فى النص] من إذا حدث الناس لم يكذ يكذمهم » وإذا وعدم ل يخفلهم 
0 وإذا خالطهم يظليهم ؛ فإذا فمل ذلك كتدوجبت إخويه 

ت ونه وحرمت غيبته ..قال ابن تمر : ما رأيت أحدا أسود 
0 : يا أإعبد الرححن : أهو خير من ألى بكر وجمر ؟ 
قال : ها خير مته؛ وهو أسود مهما . قيل ل4: هو أسود أم عمان؟ 
قال : إن عبان لسيّد ؛ ومعاوية أسود منه . 6 

ب تخطوط ايا صوفيا. 

وأما الروة فلها اشتقاقان من أحجدما يقتفى أن يكون مى 
والإنسانية متقارنتين » وهو أن يمسّل من قولم : مرو الطمام 
وامسرأة [وأعسأ] إذا تخصص بالرى لموافقته الطبع» فتكاهاانم 
الأخلاق والأفمال التى تقلا [تقبلما] النفوس السليمة. فمل هذا 


تفده ازسالة 


000 


“6 


مرى ذياك 
الخاوق التجير , 
الذى تعئو له جباه 
الهف وارىق 
أدغالها » وتفرق 
من طلمته الوعول 
فى معاقلهاء وعمن 
السمك قمساريه 
هلمالدثوه ؛ ومهايه 
إلطيور قأوكارهاء 
والسلال فى 
أجحارها ؟ ! موا - 
الإنسان ! درج على الأرض تكان سيدها الطاع؛ ولمتمجزيه إلانك 
القوى الماوية » من ريح زقوف عانية 0 أو رعود تاصغة مدوية 2 
أو زلازل تميد لما الأرض نحت قدميه أو برا كين تثور حنقة 
غاشبة أمام عينيه .كيف يدرأ شرها » أو يحوز رضاها ؟ سجد لما 
وتضزع » وتزلف بالقربى والايهال . ولكنه خلق وفى نقسه 
عنجهية وكبرياء » فأخذ على مى القرون يتنكر لما » ويشمر عن 
ساعده لتسخيرها وصرعها » وكثا ذاق لذة الظفر ممة ؛ قوى 


ايكون أسما للأفمال المستحستة كالإنانية . والثانى أن يكون من 


مرا حمل انما للنحاسن التى يمختص مها الرجل دون الرأة 
فيكو ن كالرجولية؛ وذلك أخص من الإنسانية» إذ الإنسانية بشترك 
فها الرجال والنساءء والروة أخص بكثير مما يكون فضيلة للمرأة 
يكونذاية إرذيلة] للرجال كالبك والحفر والبخل والجين؛ وهذا قيل 
الحلايق الرجال [خلايق الرجال] أرذل أخلاق النساء » :الكيى 
والشجاعة والجود رذيلة لمن . © 


:2 
در ثارمي 


إعانه بقدرته » وجلال عقله » وكفر مها » ويل فى كترانه ؛ بيد 
أنه أحس من أعماق قؤاده نداء خفيا أن أمة إله آآخر» أنت والدنيا 
والطبيعة صنع يده القادرة إ مابالك كلا حز بك أ » أو تك كأت 
عليك السائ » أو خطف الوت ذلزة كدك وأحباءك ؛ تنادى 
فى ذلة وضراعة ذيك الإله الذى لا تراه » أن رفقاً يارباه » فليس 
لى حول ولا طول أمام جبروتك وعظم ملكوتك . .قرت 
فى جتانه تلك المقيدة فهدأ بلباله » وطفق يلمج با يكنه فؤاده من 
حب ومعرفة بالجيل » وندم وتوسل » لدلك الإله الدانم اليقظة » 
الذى ينشر رحعته على الدنيا ججماء . وهل الصلاة والسادة سوى 
مظهر من مظاهى ذلك الشعور الذى بفيض به قلب الاإنسان ؟1 
فكر ىكنه ذلك الإله » ثم فكر حتى أجهده القكرء وكا 
عتله فى اليدان صريما » وزين له الشيطان أن يصؤر ذلك الإله 
ويرمن له » ويمد الرمش تقري إلى اله وزلق ؟ ثم أى عليه حين 
من الدهس ذسى منزى هذه الرموز والأستام » نفالما آلمة تادرة » 
يتك كل منها فى شأن من شثون العا ؛ وتوم أن هاما للا, نمان 
من شهوة ورغبات » وإحساس وشعور ؛ وماذام الإنسان لا يقر 
عيئاً ويطيب نفس إلا إذا لمن معين الادة حتى روى ؛ فكذلك 
الآلمة لا بد لما من القرايين والسْايا . شاد المابد والميااكل 
وأخذ يتعبد 5 زخرن له الشيطان ؛ ولهذا كانت العبادة عند قدماء 
المئد تتألف من الطهارة والقرايين » وظلت ممكذا ردحا من الزمن 
غير قصير » حتى آلب الإنسان ارشده وارتقت الفكرة الدينية عند 
فلاسفة المند الأقسين » ففهموا للطهارة والمقرى منرى غير 
ما أدرك أسلافهم ؛ بيد أن البرية لم محد قيد شمرة عن إيماتها 
بالقربان؛ ولاسيا بعد أن قويت عقيدة الدهاء بالكهئة؛ وماحبتهم 
الألمة هن فشائل خفية هي حيس علهم وعلى ذرناتهم من بعدثم 
اعتقد طفام الناس أن الآلمة إن تتقبل القربان» إلا إذا باركه 
الكاهمن وكديه بيده ؛ وبطريقة ممينة لا تغيير فمبا ولا تبديل» 
متلا خلال ذلك أناشيد وأدعية ؛ رددها لسانه » ولا بحس 5 
جنانه » بدا يقف التقرب مكتوف اليدين يسمع وورى دون 
أن يضرب لسهم » أو ينوه بكلمة؛ فى هذه السبادة التى أقيت 
من أجله . ل تكن المبادة تقدر بسيرة التقرب الخلقية » وفضائله 
ومزلاه » أو رذائله ونقائصه ء ولكن يمحذق الكامن وبراعته 


ازسالة وسو 


فىتأدية الراسم م الدينية غيرمتلئم اللسان » أو جامح اليد وإلا بطل 

لواسها وحبط عملها ؛ وما على التسد إلا أن يعتقد بأن الألحة سوف 
تسبغ عليه أأراد ارجة طانية » جذلاً عا قدمت يداه 

أما الزرادشتيون ؛ والصابئون من الفرس » فقد عاشوافى دنيا 

من الصلوات والدعاء ؛ فكان الزرادشتى بتمم بالدعاء؛ إذا عطس » 
أو قم أظفاره ؛ أو قص شمره » أو حاك ثيابه » أو طعى طمامه » 
أو أشمل مصباحة ) ليلا ونباراً » لا يكل ولا عل 

دانوا بالسادة بادى' ذى بدء لآلهيم « أورمزد 4 » ثم ما لبثوا 
أنتدسوا السماءوبروجهاء والأرض جبالهاء والوحوشالكاسرة» 
والأشجار التبايتة ؛ وكان لتبات القمر 7" متزلة فى نفوسهم لاتسانى 

وماكانت عبادمهم سوى تكرار صيفة من الدماء » ققدت 
بما مها من حرارة ؛ وذهب مالما من طلاوة وتأئير بكر الزمان ومن 
المشى . أجل ! إن الثل الملقية كانت جلية عند بمض مقكريهم » 
ولكن الثبمب. ل يدرك لما رسما . أشف إلى إذلك أن الكهنة 
خصوا أنفسهم بالحياة الروحية ؛ وحرموها على سواثم من الناس 
كا شيدوأ حصوثاً من القداسة كانت لم معقلاً يياعد ينهم وين 
غيرثم ؛ ويحول بين الناس وين التمة الروحية السامية ؛ لأنالكهنة 
ابتدهوا نوعين من السادة » أولما حكر عليهم وعلى طائفتهم » 
وثانهما مباح للئاس أن بساهوا فيه 9 

أما الهودية لخاءت خلوا من الأواص التى حث على الصلاة » 

إلا صيغة واحدة من الدعاء يلفظ بها رب الأسرة » حين يدقع 
“جمل الكاهن »أو يتقرب سا كورة ماشيته وزرعه 2 مثنيا فيا 
عل الله أن مكنه من القيام بإمتثال أوامره : ومتوسلاٌ “به أن يغ 
بركانه على ببى إسراثيل 

ثم بعت الفكرة الروحية حول الذات الغلية » عند عامة المهود » 
ووطاظهم ؛ واختفت عقيدة التجسنم .من أفئدتهم » وأدرك التاس 
أن المبادة شرعة يصل بها العبد إلى مولاء ؛ ومن ثم أصبح الهود 
بالعرف والعادة أمة ذات صلاة ؛ على الرغم من فقدان النص الصريح 


اوكك ودا الا اا اه 19010 / 
)١(‏ يك بالمنسكرتيه 50558 ء وعد الزرادشتين مده 
[ثرق ) راجم ع[ عط قمة علتامع0 عط لؤلفه بمج م[!ة 2س ىم 
الجزء الأول . 
لمن الزئد أنستا سوى تموعة من الصلوات والأدعية والتوسلات: لمدد 
كير من الآلحة عثل م « أوريزد » ينبا الكاة الأول . 
راجم كذك كدمنوناء2 اتعرت وا للؤلفه مماعوكت سن 7مك ء 7015 


فى شريمتهم . ولسكن الصلاة عادت آلية فى كثير من الأحيان ؛ 
لآن الشب | : بحد مناساً عن طلب الكاهن ليؤسم » إذلم يكن 
ين أيدبهم تشريع خاص من الله برجمون إليه ؛ ونفقت سوق 
الكهنة وأخذوا يديعون كلات ألله بشمن بخس درأتم معدودات 
ألم يمنفهمالترآن على ذلك الحرمى سورةالبقرة مخاطاً بى سس 
« ولا تشترُوا بآياتى نا قليلاً » وإتاى فاتَّمُون » ؟؟ 

ثم مثلت تعالم اللمييح تطورا جديدا فى شعور الإإنسان الدييى 
وقدرت الصلاة حق قدرها ؛ واقتقى الحواريون خطى إماميم 
فمكفوا على عبادة الله وحده؛ ولسكن السيحية» حاءت كالهودية » 
خْلوا من قواعد معينة » ونقلم خدودة ؛ يترشد بها الدهاء 
فى صلاتهم » فتركوا على م الزمن ألعوبة فى يد القسيين 
الدين أخذوا عل عاتقصم » ننظلم المبادة » وبيان أوانها ومراسيمها ؛ 
ومن تم ألفت كتب الصلاة والأنظمة الدينية » والجالس الكنسية ؛ 
لتبين للناس ما يمتقدون و كيف يتعبدون ؛ رمن ثم برزت للوجود 
عبادة الرهبان الآلية » وأناشيدم ورتيلامهم التى لا روح فنها ؟ 
وأخد التاس برعو إلى الكنائئى بوم من كل أسبوع : 
ليأخذوا ما فانهم من الغذاء الروسجى خلال الايام الستة الأخرى . 

3 هذه حال الديانات فى القرن السابع الميلادى » حين 
سطع ثور الرسالة الحمدية فى أفن صعراء المرب ؛ يهدى الئاس 
إلى دن جديد ١‏ يشبمع مهم تفوسهم ؛ ولسمو بأرواحهم 
إلى الدرحات العلى . دع بجانباً ما كانت نهم فيه الآمة العربية 
ذائها » من شلال » وفساد فى المقيدة » وإسفاف فى الفكرة 
الدينية » وتجز عن إدراك عظمة الإله وقدسبته » وطوافها بأصنام 

من الحجرالصلد » لا تحيرجوابا إذا نوديت» أ تنفع إذا دعيت » 

أوتعع فى النؤادنوراً أو تبعث فى الروح بنظة إذا عدب وقلسةة: 

نفذ الإسلام إلى قرارة الروح الإنسانية ء ورأى محرقها 
للافصاح عن حا وشكرها لله » ففرض صلاة » تسمد مها النفوس» 
وتنبل الأخلاق » وتسمو المقول ؛ وجملها على أوقات » حتى 
لا يسبح الفكر الإنسانى فى عالم الاديات» وينسى .غذاءه الروحى. 
وقد أوضح ساحب الرسالة عليه السلام كيفية أدائها قولاً وفملاً» 
لثلا ينرك الناس فوفى فى عبادامهم. . 

وغدا الجال فسيح المدى أمامكل فرد» ليد الله بقلب يفيض 
كاد عو : 


أطي الزسالة 


إن الصلاة النى تؤدى ؛ والننس تعمرما اتشية والمشوع » 
لحديرة أن جمل من الإنسان ملكا يغمر الناس حبا وحتانً 


وخيراآ وإحساناء وى ذلك يقول الله سبحانه : « إن الصلاة تنهى 
عن الفحشاء والتكرء ولذ كر الله أ كبر 6 
وهاك ما قله أحد كتاب الإتحلز مرة : تتجل عظمة 


الإسلام فى أن ممابده ليمت مما تشيدها الأيدى » وأن السم 
يستطيع تأدية ملانه فى أى مكان شاء ؛ نحت القبة الزرقاء » 
أو على ظهر البسيطة 276 أى بقمة يصلى فها الل عغلما له حنيقاً 
تعى له مسجد 2 جنك لى الأرض كلها مسجداً » وتريتها 
طهور 60 

ل يقدر السيحيون ما فى صلائئا من قوة روحية وممنوية » 
ونى اللإصلام يقول : 2 جمات قرة عينى فى الصلاة 6 لأنه يناج ربه 
وتحرد روحه أمام بارله دون وساطة أو شفيع ٠.‏ وقد قت عن 


الثقاة أنه كان يكى » وينتحب فى صلانه » ويتململ تملل السلم. 


تضرع إل الله ء وإنابة له . 

لارهبانية فى الإسلام ؛ لأنه ون سعم» سبل ؛ يكفل خيرى 
الدنيا والآخرة ‏ ولم يدع أى شىء يحول بين المبد وربه ؛ ‏ وإذا 
سألك عبادى عنى فإنى قريب” أجيب: دعوة الداع إذا دعاتف 
فليستجيبوا لى وليؤمنوا فى لعلهم برشدون» وهذا ما جمل الإسلام 
مهزم البوذية والررادشتية فى عقر دارهاء وبدخل:التاس فيه أفواج 
م نكل أمة وتحلة ؟ عمريا من عتو الكهنة واغتصامهم لخريئهم » 
وتحكلهم فى أرولحهه” . 

كل مل مكلف بعمرفة دينه » والتفقه فيه » فلا طوائف 
دينية فى الإسلام 08 ولا كهنة حياثم الله القداسة والتربى » بل 
الناس أمام الله سواسية كأسنان الشط » أ كرمهم عندء أتقام . 
والنشفع بالأولياء ؛ فى شرعة الدين الحقة » ضرب من البدع 
واتحراف عن جادة السواب » وروح اللإسلام ٠‏ 

ربما توثم بعض الناس أن التقرب إل الله بإراقة دماء الأضحية 
من تعالم الإسلام » ولكن هذ باطل لآن تحر الأضاحى فى عيدنا 
7 () راجم #ممسفاصيطة ستتفمة عبرت الؤلفه 113127 س 5لا ١‏ 

() حديث شريف 


(؟) راجع كتاب الدماية الاسلامية سير توماس أرنوكد « الاسلام 
فى بلاد فارس » 


الأكير تذكرة عا قام بذ سيدنا ارأهم لا غير » فطلا ما فيه من 
إطمام البائس والفقير ؟ ولذلك هدى لها وايتصدق يلها » 
وي كل لها الباق . 

جمل الإسلام طهارة البدن شرط) فى سمة الصلاة ؛ وق 
الوقت ذاه نص على أن محرد الطهارة البدنية لا يننى أمام اله فتيلاً » 
إذا لم تصحبها طهارة فى الروح » وإلخلاص ف القلب » وخاره 
من المكير والرياء » والحسد والبنضاء . 

يستقبل السلهون ججيماً مكة فى صلامهم ؟ حتى بظل مبدالإسلام 
الذى انق منه هذا التور الفياض » والذى شاهد أشمته الأول 
تبدد ديلجير الجهل » ملء سمع السلبين وأبصارتم ؟ وحتى يتمثاوا 
موطن ذياك الصراع المنديف بين المق وصولته؛ والباطل ودولته» 
وكين حطمت الأسنام وطهرت الأرض م نأدران البنىوالمدوان » 
والمشق.والدعارة ؛ وحتى يتذكروا أن إخوامهم فى مشارق الأرض 
ومثارسها يشاطرونهم شعورثم » ونولون وجوثم صوب هذه البقعة 
امباركة كا يتوجهون ؛ وأن السم عضو فى جاعة عظيمة تملا لخاج 
الارض » ربطها دن وأحد ؛ ويحفزها رجاء واحد » وتؤمن 
بإلّه واحد ا 

تلك عى روح الإرسلام ف فرع واحد من فروع السادة » 
ولولا خشية الإطالة لبينت مانى الصوم وازكاة والحج من فكرة 
ع الرمر فى 


سامية وروح عالية . 


ارسالة ينيك 


2 سْلّت البشرية 
إنكان هذا تمبلشّها من 
الم إن !6 

حمس مها < زيد” 6 
فى أذن ححايته ذالتفتوا 
إليه مذعورين يسألونه 
الصمت والحدر 1 
هذه بطون قريش 
جيما فى عيد له عند 
سم من أسنام الجاملية 
بن ضارعين 
يملّمونه وينحرون له عا كفين عليه . ذلك شأنهم ىكل عيد .. 

وأولئك أربعة نفر من قريش قد اجتمعوا لنير ما اجتمم 
الإؤهم وأبناؤم وإخوتهم من سائر قريش » ينظرون إلى القوم 
فى شبيجهم حانين حول المبود الأخرس لا تكلمون » وعلى 
شفاههم بسمات » وفى أعينهم نظرات يمخافتون بهاء وفى صدورهم 
رفيات مكبونة » لو تَأَنّى لم لأعطووا على هذا البود مَكَبُوه 
على وجهه “جذاذا معط ! 

وانتبذ الأسدتاء الأربعة ناحية يتناجون فى همس » وإن 
الكان يضح عن فيه بين داع م وسائل ومستغفر . 
واد ارجل يقؤل لصحابته : 

« أما ولله إتم لتمدون ما قوتك على شىء ؛ لقد أخطثرا 
دن أيهم إرهم ٠‏ ما تاد أأطيف ب لا يسمع ولا يبصر 
ا ا القسوا لأنفتم فإتم والله ما أثم 
على ثىء ! 

5 على ما يقول 


ذلك زيد بن عمرو بن تفيل » من بنى عدى بن كب ؟ 
وأولئك أححعابه : ورقة بن نوفل ؛ وعبيد الله ن جحش » وعلمان 
ابن الحارث . 

أربمة نفر أشاء الله لحم على حين غفلة وشلال » فسبقوا قو 
إلى التوحيد والإإعان بلله ؟ وجلسوا يداوثون الرأى ينهم » فأجموا 
أمثم على أن يتفرقوا فى البلدان يألون أهل العام ما يمون عن 
دن إرهم .. 

جد عدا 

وأام زيد بن عمرو بكة زمانا » ممتزلً قومه وما يمبدون 
أمن دن الله ؟ لا يوا كلهم ولا يشارممم » ولا يخثى أن يادييم 
اليب على مام فيه ؛ وحرّم على نفسه ما أحتلوا لأننسهم من اليتة 
والدم وما بع على الب . 

وعرف القرشيون ما أججع عليه أمرء » فاعتزلوه وخوا ينه 
وين ننسه ء لكنه م يخل” ينهم وبين أنفهم ؛ فإنه ليقصد 
إلى البيت فبستد ظهره إلى الكعبة يقول : « يا معاشر فريش » 
وله ما من على دبن إبرهم غيرى ؛ وإتك لتعبدون مالا يغنى 

عنم من الله شيقاً ٠.‏ يا معاشر قريش » إنك انون التكر», 
وتفارفون الشر » وتكدون البتت ء وتكفرون التعمة . يا معاشس 
ريس » با مجرتم م أن يتل ابت خثية إيلا ا 
أكفيه مثوتها. يا معاشر قريش ..  .‏ معاشس قريش . . 

فنا برغ من دعت ونه جه ف يقول + : د نيك حنًا 
حقاء تعدا ورقاء عُذات” عا عاذيه إرهم ا 
أى الوجوه أحب إليك عيدتك يه, ولكتى لا أعليه. . 
ثم .يسجد على راحته.ويقول : 

أنق لك الم" عان راغ مبما تتشم فإنى جائم 

ول .زل زيد حلى ذلك : يذ كر قومه ويميب علهم ما يسدون » 
حتى شاقوا يه ؟ تأجعوا على نكايته وتر”بصوا به الشر ؟ ثم مازال 
به عمه ( الخطّاب بن تفيل ) يوذيه ويتال منه حتى أجاءه 
إلى ( حراء ) لائذآ لله مستجير؟ ؛ فوكل به اللحطاب شباباً 
من سفهاء قريش يأخذون عليه الطربق ؤينالوته با يكره إن كم" 
أن يعود إلى مكة ؛ خدية أن "يفسد عليهم دينهم ويتأئرء بتوثم . 
وكانت زوجه فيمن كان من عيون الحطاب عليه » لا يكاد زيد مهم 
أن يدخل مكة حى انين به الحطاب” فيقفٍ له ؛ ثم ينتاوله 


هدم ازسالة 


السفهاء من شبامبم بما يقدرون عليه حتى يعود على وجهه | 

رجل فرد فى وه أمة » قد رئ' مته أهله » وتمردت عليه 
زوجه ؛ ونذامسفياء اللإنس وشياطين ان على مناهضتهوالرقوف 
4 ؛ ولكنه من قوة الاعان بحيث ينالب مالا غلبة عليه ! 

وأى" قوة فى الأرض تنال من الرجل يعمر قلبه الإيمان ؟ 

... وأرادوه على أن يلزم مكنته من اليل لا يبرح ء لا هابطاً 
إلى الكسبة يسبح الله فى البيت الحرام » ولا مصمدا يلتم سأسباب 
المرفة فى بلاد الل ؛ ولكن صوباً من وراء النيب بهتف به » 
ونور يننواره على بعد يغىء بين يديه © وإعاناً ب يممر قلبه يذلّل 
ما يتكاءده من عقبات على الطريق . 

كان يمن إعا لا شك فيه أن للمكون ربا غير ما يبد 
الخطاب وبطون قريش ؛ هورب إرهم ومومى ؛ فتذا ديه 
الطريق إليه ؟ 

. ... ووجد زيد غفلة من حراسه فأفلت يفصد قصدهء متتقلاٌ 
ين الوسل والجزيرة إلى بلاد الشام » يسأل عن دين إرهم وينتنيه 

توفت تتقاذفه البلاد يستطلع أنباءه يين أحبار الهود ورهبان 
النصاري ي ؛ فا إلا من بيشرء بنى قد أطلّ زمانه » يمثه الله 
بدن إرهم فى أرض الحجاز ! 

يا نان" سيرى فا فسيحا إن نبا قد أظل زمانه يمه الله 
بالهدى ودن المن فى أرض المنجاز . باناق” هذا سبيلك إلى الوطن 
التق يجمعشملك بالأحباب من آل عدى” بن كمب فى أرض الحدى 
والسلام .اناق هذا لخر يوشك أن يتبئق بالتور فسيرى ب إليه 
أقس من ثوره نورآ لتلى وسلاماً روح . ياناق هذا وميك 
الأمول تبرق ثعسه فى حواشى الأفق فا بلنيتى بأأمل قبل النداة . 

ذلك زيد بن عمرو بن نفيل فى طريقه إلى مكة يسى ثوره بين 
يديه إلى أمل برجوهء فإنه ليحدو بميره منتبط؟ جذلان أن يعود 
إل وطنه ومستع صباء فيظفر سين من لقاء الأمل والواد 
وصحبة التى القرشثى الذى أظلّ زمانه ؛ وإنه ليئد السير وفى نفسه 
شوق ولمفة ؛ وعلى لسانه تسبيح ودعاء [ 

وانطوى الطريق نحت أخنان البمير الذى أنضاء السرى 
وجهد المفر» فلا سار قرب قريب'من أرض الحجاز وأوشك 
أن ينعم بلقاثه الأهل والولد ورقية النى الدى قطم مفازة الحياة 
سمياً إلى لقاه - كَدً! عليه من عدا من أل السبيل فصرعه قبل 


ء 


أن يلم حيث ريدء فإله ليقول وهو بلفظ أنفاسه : « الهم إنى 
أنهدك أل عل دين إراهم ! © برحك اله أبإسميد ! 
نا 

... وأشرق الصبح على أرض الحجاز » وقاض النور من غار 
حراء يغمر يطحاء مك ودسيل سي[ العرم فيمحوالظانات ويد خلمنه 
ىكل دار فيس يغىء . وداعبت' أشمة الصبح الضاحك نافد 
الدارالتى أو تزيدين عمرو نقي لمر من عمره ثم جر هاساعيا 
إلى الله ييتنى الوسيلة إلى دين الحق » فكان ولده سميد بن زيد 
وزوجه ناطمة بنت الحطاب - من السابقين الأولينق الارسلام! 

وعاد النور والإشراق إلى الدار التى يِسْرَى إلها أول مذكر 
بدين إرهم على حين غفلة وضلال . وكان إعان سميد واستحابته 
لدعوة الحق امتدادا لدعوة أبيه فى الجاهلية وسفحة مشرقة من 
التاريخ تنقم” إلى صفحات ! 

“م دارالفلك دورة؛ وإذا فتى عارم” من فتيان قريش يدخل دار 
سعيد متوشحا سيفه؛ وفى عينيه شر وعلى لانه وعيد» فا إنترآه 
سعيد وزوجهحتىسكت الفرآن وَحْفَت الصوت وانكش بعطرك 
فى بعض؛ وأوشكت أنتتفض صاعقة تززل أركن الدار الؤمنة... 

ياعبا ! مايال هذا الفتى قد نى ماعياء له وررق” بعد تعمرام 
وعنف ؟ هل كان بقصد إلا هذا الفتى المربى وزوجّه » أن يتالهما 
بأشد الأذى على ما صب وفارتا دين قوعهما ؟ 

ا 0 

د بم الله ازحن الرحم 83 ما أن لا كيك الث آنّ 
لتشق « إلا ا تيلا مخ خَلَقَ الازضَ 
وَالكمرَات الْملَ ... 

ل لإا و 
وأخنه فاطمة بنت الخطاب يقول : 

2 'ولأتى على تمد حتى آنيه فأسل 1 » 

ذلك عمر بن اللخطاب وتلك دار سعيد بن زيد بن تمزو ؛ دخلها 
دخول الفاك المتقحم لا تهدأ نفه إلا أن بريق دما ؛ فا احتوته 
الدار حتى كان عمر غير عمر ! 

إن فى بمض الأمكنة لسرا سبمس 
فى هذء الدار ..! 


5 


» وحوى تخافت ؟ وإن 


و # »« 


الرسالة فرع 


سير 

2ه 12 وي يك 
متاو ركم 

( تال عمر بن | 
ألى ربيعة بِسَقِبٍ 
حديشه ) : 
... فوال لقد 

جَهَدنا البلاء 
. حيا أهل مك 
ولقد صبرنا على 1[ 
حصار الجّاج 
سبعة أشهرأوزيد 
فى غير حصرل 
ولا منعة » وإن" 
أحد نا ليرى وتد 
لحقت بطثه بظهره من الجوع والطوى » واولا بركة تنك 
المين ( يمتى زمنم ) لتضينا وسدق رصول اله صلى الله عليه وسم 
« إنها مباركة » إنا طعام” تطعرر» لقد أشبعتا ماؤها كأشد 
ما نشبع من الطمام ؛ وما تدرى ما قعل ينا مذ" اليوم . فلقد 
تخذل « اي الدُبير © أسحابه خذلانا شديد؟ » وما من ساعرٌ 


عفى حتي بخرج من أهل م3 من ريج إلى الحجاج فى طلب 
الآمان . ألا شامت" وجوه قوم زعموا أن سيتصرونه» محمون 


وجلس سميد بن زيد بن عمر بن نفيل » وعمر بن اتخطاب 
ابن نفيل » مجلسهما إلى رسول الله غدوة ؛ فقالا : «يارسول الله 
استغفر لزيد بن عمرو ! 6 

قال رسول الله صلى الل عليه وسلم : 2 نعم » فإنه يبعث أمة 
وحده ! 64 


رححة الله عليه كس معيل العريايم 


« البيتِ » أن 'بلحّد فيه » ثم يتكشفون عنه اتكعافة كآ 
تتفرق هذه الجام” عن مها على الرواع .. 

وحروده ومكة كأنبا نحت السّحَّر خلِيّة تمل مما يدوتى 
فى أرحالها 8 صوت داع ومكبّر وقارىء » وصقدات أده ب 
الحد فأسمع أذان « سعد 4 مؤدن إن الزبير فأسى رق 
الفجر» فيتقدم ابن الزير فيصل بنا آم صلاة » ثم يستأذن الئاس 
من بق من أحابه أن ودع أمه د أسماء بنت أبى بكر الصديق 6 
فأنطلق وراءه وما أ كاد أرام مما احتشد الناش فى اللسجد » وقد 
ماجوا وماج بهم يتذاصون ويحضنكون و تحضو نء» وزاعت 
الناس بالناكب أرجو ألا يفوتى شبد أعاء تستقبل ولدها 
وتووّعه ولقد تسل أنه مقتول لا حّالة » فا.أ كاد أدركة إلا وقد 
انصرف من دارها بريد السجد » وإذا امأة ضخامة تجوز عمياء 
/طوالة كأن” سر“حة”فى ثياسهاء قد أمتكت بمُضادق البابتصرف 
وجهها إليه حيما انتقل » فول لكانها تنه وتبصر”» » وقد 
رقت أسركة وجهها نحت الليل برق المارض التبلل » ثم تنادى 
بأرفم سوت وأحسّنه وألينه » قد اجتمعت فيه قوة"إيامها وحنين” 
قلبا: « !عبد اك أبى» إى أنكالنى جنك ».وى اعتبحك 
فلا تبن ولا جزع . يا بنى ابذل "مهجة نفسك » ولا 0 
الئار ...يا عبد الله! لا تبسد إلا من النارء أستودعك الله ! بنى 
ثم تدور لتلج الدار فكا ها شر إع” قد طوى 

رحمة الله عليك يا آل أبى بكر ء لأنتم أصلب” الناس أعوادا 
وألينهم قاويا 1 الله عنراءك ياؤات النطاقين» فلقد جما 
بالصبر حتى لقد أنسيت أنك أ بجزع قلبا أن بلك" علها 
ولدها فيتقطم عليه تحشاها 

وانصرفت عنها ممّى أستى » فو الله ما رأيت كاليوم 
أ كسب نسحب وأجّد لزن من م تكلى يحبيا ظاه ها كأنه 
سر أي" يتحر" » ويعوت” باطنها كانه ذاكة” توشلثة أن تنطق” » 
وذهبت” ألقسٌالواجوه وأحزائهاء فا أرَى وما و قطّوتها 
واتكسّارَها ورَهَقها وسفرتما إلاؤلة النفس وخشوكيا 
وامتكانها وشعفنها وعلّنها » وأن لون حين يمحر" “الم 
أَشّْع أغبر” د إعانه حين يؤمن - أبلج” ا 


يكرت امعان على أن" الإجان سيّقل” الحياقز النأنيا 5 


غ١‎ 


مها يلو مسد أعاء اما رركا من ذلك ثى ؛ عاد علمبا 
تاوما وسمليا جح كا يناه نقيّة , 
ومابلنت”السجد حتى رأبت"ازذات الشّطاقين نما بين الناس 
كأنه مودتمن ُو لو واجماعه ووثاكة بناله؛ وحضرانه وهويقول: 
« أيها الناسء يلوا الرقاع» ولابرعكم' وفع السيوف» وصونوا 
سيوفك ك نصولون وجوهك » فلينظر' رج “كيف يشرب » 
لا مخطئوا مضاريم تتكس روهاء فإن الرجل إذاذهب سلاحه 
كان أعنل أعضب نوخد أخذآ م نوخد الرأة . لِتَهْمَر' 
كل امرىم _قرنه» ولا بلميتكم السؤال عنى : أبن عبد الله بن 
الزبير ؟ ألا من" كان سائلاً عنى فإنى فى العيل الأول © ... نم 
يداع" فى صدور أهل الشام دفمة عند باب بنى شيبة كأنه صاعقة”» 
وكأنه أسدة و ؛ وخيص أحاب ' المحاج حيصة ف منازهم 
من الّعبء فلقد رأيكّه يِفَف ما يدو مته أحدث حتى ظننت” أنه 
لا ْيقتَل ؛ حتى إذا كان بين الركن والقام رى بحجر فأصاب 
هه فلغ منه حتى كرِى » وسال دَسّه على لهيته » رعشت 
يده... وكشيه أصماب” المجّاج 95 كل" ناحية وتثاوو"! عليه» 
وهو يقاتلهم انما أشد قتال حى فيل ١‏ 
وارحتا لك با نت ألى بكر |! أ" كيد فى شد لرعة 
من كبدك ! لقد والله رت رحة إذ كف الله منك البص » 
لأن لم تكونى تجزعين لوته » لقد كنت اجزعتر للا مساوا به 
وروا وأسها» ورئموء على خعبة متكا تمساويا .. 
وما كنات حت أقلت أساه ين يديها كفن” 
ودخنةه * : والناس” ينفرجون عن طريقها فى أعينهم البكاء 6 


قد أعدته 


وف قاديهم اللز ن أ والعب» قد سنت وجوههم كاتا" نشروا 
مق قبورهم لساعتهم ؛ وسكنت الأوصال » وجاك الأأحداق” 
فى محاجرها وكأمها هنّت فرج » وتمتى أسعاه صامدة إلى الحشبة 
سعدا وكأنها ترى ايها الصارب ؛ وكأنها تستر وح رائحة ديء 0 

حى إذا بَلَمَعْهً - وقد وجم الناس وتعلقت مها أبصار' 
ورجنت مم "لوبهم - وقفت' »وقد وجدت رأئحة السك نحت 
رظلاله فقالت' : 2 يا أبنىء طبت” حيّا وميّعا » ولا والله ما أجزع” 
الفراقك ياعبد الل فن ,لكا كيل على باطل فقد قتلت على حق » 


ازسالة 


والله لأنتينة عليك يعلمى : لقد قتلوك يا" 
اموا ترمييْك) فى ليلك ونبارك »6 

م أقك" وجمها الماء ومدات بيديها تدعو: 8 اللي إفقد 
سابته لأمرك فيه ورضيت با قضيت له» فأثبى فعبداكٌ واي 
اله كن الصابرين . اللم ارحم طول ذلك القيام فى الليل 
الطويل » وذلك التحيب ؛ وداه بأبيه وبى » 


بنى مسلا رما ظمان 


ددجم الناس وجة واحدة وخدعوا خشعة لكأن السماه 
والأرض صارنا رتقاً فا يتنفس” من تنفسس إلا من حت الم 
والحهد والبلاء . وكأن” بتث قد لقت" عليه أوايك لابنفاق 
إل أعذولا جيريس: ابد كن اناس قد تزعت أرواحهم وات 
أبدأنوم وشخصت أبسارهم » ويدت أسماج 0 كن وجيها 
راح 0 ؟ على سارية » لايزال بزهى ويتلألأء ثم تتلفت كأنها 
تتطلع فى وجوه هذه الأبدان الحواك » وأضاء شرهاعن ايّسامة . 


والله قد بلنت" من العمر وما سقطت لما سر ء وما زال ثغرها ” 


ترف غروبه ثم قالت : 2 ياينى» لشد ما أَحببم الحياة وآثرتم 
ار عيرم ا 
نم ؛ وجزا لَه عن ماحيم خيها » , 

وأطرقت أسعاه.إطراقة : م رفعت رأسها رهد إلى المشية 
فوالله تقد رعدت فرائمى حتى ترايت" أواصالى» وحر الناس” 
كأنها تقصّف تأسلامهم وإذا مىتقول: « ألا من" مناغ المجّاج 
أن المطلة سبلة للحي وماتفرث اليّت . ألا من' 'يللغ 
المجَّاج عسّى أن الغا ءَ إذاذحت' ل تألم التَلّخْ » 

وخا ا ل 
صابرة ؛ لا برى إلا بريق وجهها بومض” كأنه سيف مسقيل» 
ثم طفقت ترمد 9 يا بيو" » أما آن لهذا ارأكب أن ينل ؟ 
أما آن لهذا الراكب أن يرل !! بي" ليستأذن أحدم 
3 اج هذا أن يدقع إلى هذءالعظام د دواع ؛ برح الله 
اه 

فيجىء الرسول من نبل الحجاج بانى علها أن دكي إيها 
عظَام بها الصلوب » ويجىه على أثره موكلون قدوكلهم يجيه 


لل 
يقومون عليها يحرسونها » كأعا تخيشى أن يميا ميت قد حر 


ازسالة 


ان ,7 0 
رأسه أن عه يد أه . فولله لند حممت' أعاه و حبرت 


ثمازادت ت على أن ولت" لمكا جامت ما تقيطر من عينها قطرة” 
مع ؛ وما جاوز قوم إلا جاوزتهم كأنهم م فسطاط” يتقوآض ء 
حتى ولمت' بأسها ونه عليها 

وانطلقت” أنفض” الئاس بعينى” » فرأيت" أخى الحارث ( ابن 
عبدال بن ألى ربيعة ) وان أنى عتيق ( هو عبدالل بن ممد بن 
عبد الرحمن ن أنى بكر السديق ) ماف وجههما رائحة دم من 
الزن والفرق . فقات؛ ما هذا أوان جزع؛ أنطلفوا بنا- يرجم 
الله - إلى دلرها 'واسها وثترفق” لما » فوالله لفد مخوفت" أن 
يذ بها الزن عليه » وإ لفالق” كيدها ما لقيته . ويطرق 
. نيجيب” الصوت من داخل : قد أسعمت” 
فه'. فيقول : أنا ان أى عتين ب أمّاه . وين لنا فتدخل دارها 
تجن" قلوبنا من الروع والرهبة » وتأخذ مملسناعند ينت ألى بكر 
البديق * خليفة رسول الله ( ص ) وزوج'حوارليه عليه السلام» 
وَكأن قد ركنا النّنيا وراءنا وأقبلنا على الآخرة . 

استضحكت أعاه حتى بدت نواجذ ها وقالت : سج بم 
7 بى ؛ جتنم من خلل الئاس تعرثون أمَك فى عيدائه رمالل 
اك لقد كان صواما قواما ما علمت” . وكان ابن أبيه الل بير 
اول رمجل سل سيفه فال ء وكان أشبه الناس بأبى بكر 

ابو ؛ والله لقد شه على عشسسة » والسادون بومئذ قليل” 
مستشعؤون فى الأرض يخافون أن يتخطفسُم التاسء ولقدا 
سعيت به حنينا بان بيت ألى بكر وغار ثور بأسفل مكة فى مجرة 
رسول الله 8 ان عليه وسلم وصاحيه ألى يكرنرشى ال عنه 
آنهما حت الليل بما يصلحهما من الطمام ؛ ويسكن” الطلب عن 
رسول ان عل أن عليموسزهقاييبا يسترعما رسقائبارنيت 
أن أتخذ لا عصاما ؛ ذلا ارمحلا ذمبت"' أعدّن السّفرة فإذا ليس 
ها عمام + فوالله ما جد ما أعلقهما به » ووالل ما أجل إلا نطاق 
وأنا حل معة ٠‏ فيقول ألو بكر ؛ : يا أجاء شقيه بإثتين ؟ فأشقه 
فأربط واحد مهما السقاء وبالآخر السفرة ؟ فإذلك ما نماق 
دسول الله سل الله عليه وسل « ذات التطاقين » يمنى فى الجنة . 
وأعود بسد اله رتَكض ف أحشاق» قد اختسبت” _نطاقفى سبيل 
لله ؛ قواه ما أجدنى احقسيت ببى” عبد لله اليوم إلأكا احتسبت 
نطاق ذا ك . وأعود إلى دار ألى بكر ويأى نفر”من قريش م 


الباب ابن أنى عتيق 


6ك 


أو جهلفوقفوا ييامهاء فأ خرج إلجم نيقولرن أبن أنوك يا بنت 
أ 1 تاتيل : لاأدرى والله أين ألى ؟ فيرفم أبو جمل 35 

- يكن فاحت) خب -- فلم خانى للنة يطرح مها قرطى » 
تقول ف الأرض الغضاء: محا اي 
0 من لطمة أبى جهل وأنا بد الله حامل” ميم 

بي إن آخر الماجرين والماجرات؛ ل ين 557 

0 ؛ ذلا وال ما > تحسن أن رع م من هجر 
- وإن شأن الحجرة لشديدة - وما - تحسن” أن يجزع من شهد 
الشاهد مع رسول ان الله عليه ؛ وكيف وقد أرييت على الانة؟ 

إببى جزاى الله عنى وعن أيكم خيرا » قوموا لبأكم 
ونروق وشأنى ركم اللّه» 

وودّعنا وانصرفتاء ولا والله ما يجنا لأسماء فى الرحالضريا» 
فأين فى النساء؟ ولكنها كانت تصبر صبر الهاجرين الأولين على 
المهد والبلاء 

وما كان أصبيح خامسة من مقتل وآدها حتى استجابت 
لدعو رنبها رضى ل عنها وأرضاعاء وهى م حدّت تبك حنينهاء 
ولكانه مجّل مها موته فقطع نياطها وسدعفؤادهاء وذلق كبدها 
كرد ثم ا كذ 


جاه م" 


ناي الوارب فى جيل عى اللاربار 
لس هسمه 


يطلب من إدارة الرسالة ومن الكتبات الشهيرة 


يدن الرسصسالة 


قبل مجرة خمد 
صلى أله عليه وس 
فى الليلة الثانية 
عشرة مرىل ليالى 2 
ذى المجة بعد أن | 
قفى الناس حجهم 
خرججتاعةمن رحاهم 
الضروية فى وديان 
منى وشواحها بعد 
أركك ففى اقلك 
الأول من الليل 2 ف 
خرجوا يتسللون تال القطا يمشون الهوينا » قلا يسمع وق 
خطاهم ص الأرض أحد كأنما مخافون أن يشعر 3 الناس , 
٠‏ خرجوا فرادى وجاءات » وكلهم يقصد جهة مميتة عى العقبة » 
وكلا وسل إلها فرج مهم نل بها ح ىكلوا سبمين رجلا 
جلسوا يتناجون ىصوت خن ء لا يسمع إلا عسهم وتتابع 
أنفاسهم . جلسوا كأعا ينتظرون قادماً يقدم عليهم كانوأ معه 
على ميعاد .. 
ويا مم كذلك إذا برجلين قد أقبلا يؤمائهم » ويريدان 
مكانيمء فنا تبينوعا خقوا إلهماء ونبضوا فسلموا عليهما. وكانت 
هذه الجاعة من سكان يثرب من الأوس والمزرج » وكان هذان 
القادمان علهم تمد بن عبد اله وعمه المباس بن عبد الطلب 
وكانا معهم على ميعاد 
ليت شعرى با الذى حفز هذه الماعة على أن مخرج من رحالها 
وتفصد هذا الكان القمى ؟ وما الذى حنز تمد وعمه المباس 
أن بتركا منزلهما بك وينميرا نحت ستار الليل والتاس نيام 


وبوافياهم عتد المقبة ؟ كان حمد بريد الححرة إلى الدينة وكان 
بريد أن يقد مع أهلها معاهدة سرية على أن محموه ويعززوه 
ويتصروه. 

فلما جلسا وجلس الناص حولم » تكلم المباس بن عبد الطلب 
وهو بومئذ على دبن قومه إلا أنه أحب أن يحضر أعس ابن أخيه 
ويثوئق له فقال : « ياممشر الأوس والطزرج إن مدا منا حيث 
قد علم وقد متمناه من قومتا ممن هو على مثل رأينا » وهو 
فى عل من قومه ومنمة فى بلده » وإله قد أبى إلا الانقطاع إلي 
واللحوق بك » فإن كتم ترون أنكم وافون كه با دعوتموه إليه » 
ماسو عن لاق انان ونا حسام م كلق :زان اكت ترون 
اك مير رتور به الروع |0" » فن الآن قدعوه» فانه 
فى عل ومنعة من قومه وبلده 6 

قلما انتعى العباس من كلامه لوا له : قد سممنا ما قلت » 

يا رسول الله ؛ وحْذ لنفسك وريك ما أحببت شكام 

رسول الله فتلا الفرآن» ودعا إلى الله ورغب ف الإإسلام» ثم قال: 
ايت على أن تمنمونى ماتحنمون منه نساءم وأبناكم . فتقدم إليه 
البراء بن معرور وأخَد بيده وقال : والذى ينك إللمق لفك مما 
نع منه أنفسنا» فبايمنا يا رسول الله فتحئ والله أهل الحرب » 
وأعل الحلقة ورثناها كاب رآ عن كابر 

فاعترض القول أبوالميم بن التجان وقال: يارسول الله إنييننا 
وبين الهود حبالاً » وإنا قاطموها » فهل عميت إن بحن فملنا 
ذلك ء ثم أطمرك الله أن ترجع إلى قوماكوتدعنا فتسم رسو لله 

ثم قال : يل الدم الدم ؛ والهدم الحدم ؛ أنتم منى » وأنا 2 
3 من اريم » وأسالم من سالم . فصرخ قيهم المباس 
ابن عبادة الأتصارى وقال : يا ممشر الحزرج » هل تدرورتف 
على م تبايمون هذا الزجل ؟ قارا: نعم؛ قأل» إن تيايمونه ملحرب 
الأحر والأسود من الناس » فإن كثم ترون أنم | إنا نبكت 
أموالتم مسيبة » وأشراقك قنل» أسلتموء» فن الآنء فهو وله 
خزى الدنيا والآخرة إن فملم ؛ دك كتم رون أتم وافون يا 
دعوتهوه إليه على مبكة الأموال» وتتل الأشرا ان» تقدوم؛فهو والله 
خير الدنيا والآخرة . قلوا : فإنا نأخذه على مصيية الأموال وقتل 
الأشراف » فالتا بذلك با رسول الله إن تحن وفينا ؟ قال : الحنة . 
قالوا : أبسط يدك . قسط يده قبايعوه 


5 
5 


الزرسالة عم 


ريمد أن تت الماهدة قال لهم رسول الله : ارفضوا إل 
رحالكم . فقال له العباس بن عبادة : والذى بمثئك بالحق لأن شت 
ليان غدا على أهل منى بأسيافتاء فقال رسول الله :لم نؤمس بذلك 
ولكن ارجموا إلى رحالتك : فرجعوأ إلى مضاجعهم . فلما أصيحوا 
غدت علهم أ كابرتريش » ققالرا : با ممشر المزرج » إنا قد بلثنا 
أنم قدجثم م إلى صاحبتا هذا ؛ نستخرجونه من بين أظهرنا» 
وتبايعونه على حرينا » وإنه والله مامن حى من العرب أبس إلينا 
أن تنشب الحرب يننا وينهم متك , وكان مع السلين الذين عقدوا 
الماهدة قوم مشركون من الدينة ل يعلموا ما كان منها فانبشرا 
تريش يحلفون لم لله ما كان من هذا شىم» وما علمناه . ثم تفرق 
القوم » ورجع الأنصار إلى الديئة » وأقام رسول الله بقية شهر 
ذى الحجة من تلك الستة واحرم وصفروهاجر إل امدينةىربيع الأول 

وكانت هذه المماهدة السرية الى عقدها رسول الله بضه وين 
أعل المديتة هى أول حاوث أعن الإإسلام وقواه ومكن له فى الأرض 
وكتب له البقاء والحلود » فى هذا الوجود 

لم يكن أهل الديتة حين عقدوا هذه العاهدة مع رسول الله 
يجهاون ما وراءها »_ققد كانوا يملمون أن وراءها حرب المرب 
جيم لآن المرب جيما على خلاف هذا الدين الجديد» وثم لا عحالة 
معارضوه وصحاربوه » وقد ذْكزهم بذلك المباس بن عبادة فل يشفقوا 
من ذلك وأقدموا عليه وهر يعلمون ما يفعلون » ويمئون ما يقولون 

علموا ذلك كله فل مبلهم مبلهم و ينزعهم» وأقدموا عليه ليب به 
قلومبمء راضية به تفوسهم . . تقد عرض رسول الله ( ص ) نفسه 
قبل ذلك على القبائل » فأشفقوا منه ولم يقو أحد على حل هذا 
السء الثقيل . 

لقد ذهب إل ثقيف بالطائف وعرض علهم الإسلام » فامتنموا 
وقال له أحدثم : ما وجد اله أحدا برسله غيرك . وقال آآخر مهم 
لا أ كلك كلة أبدا» لان كنت رسولاً من الله كا تقول » لأأنت 
أعظلم خطرا من أن أرد عليك الكلام . ولان كنت تكذب 
عل ماب .أن أ كلك . فقام رسول الله من عندهر » وقد 


ينس من خير ثقيف ثم أطروا به سفهاءهم وعبيدهم إيسيولة 
ويسيخون بدء ثم مجاه الله مهم . وكان ينتظر أيام الحج فيذهب, 


إل الحجاج من المرب فى متازطم ويعرض علهم الإسلام فيأبون 


عليه ؛ ذهب إلى انمة فى منازلم فامتنموا عليه ؛ وأنى كلبا فامتنموا 
عليه » وأنى ببى حنيفة فردوه أقبح رد . 

م يقدروا على جل هذه الأمانة » وادجرها أل لهذا المى من 
أهل الديئة ققد جاء نفر مهم إلى موسم الحج » فلقييم رسول الله 
فقال لهم : من أنم ؟ الوا نفر من المزرج . قال : أفلا تجلسون 
حتى أ كلسم . قلوا: بلى . لفلسوا ممه » فدعاه, إل ال وعرض 
علهم الإسلام » وتلا علهم القرآن » قآمنوا به وصدقره وقالواله : 
قد تركنا قومنا » ولا قوم دهم من المداوة والشر ما ينهم » 
وصسى الله أن يحممهم :بك وستقدم علهم فتدعوهم إلى أمرك » 
ونعرض علهم الدى أجبناك إليه من هذا الدين . فإن يجمعهم الله 
على يديك » فلا وجل أعن منك . ثم رجعوا إلى الدينة ودعرا 
قومهم إل الإسلام تأبجاب ملهم نخلق كثير » ثم جاء مهم قوم 
إلى مكة وقابلوا رسول الله : وكانتٌ الماهدة التى ذكرناها . 

إن هذه المعاهدة لتدل على ماللأأنصار من جلد وقوة وشجاعة 
وبسالة وكرم وتضحية وإشار, 

أبإحوا أرضهم ودبارتم وأرذاقهم من هاجر لمم هن المسلين 
فقاععوم ماعندهم »-وآثروثم على أنفسهم ١‏ 

تتحوا مها صدورثم لحراب العرب ورماجهم. ؛ وقطعوا بها 
حبالهم الى كانت يم وبين العرب » فا أعظلم هلله التضحية » 
وما أجل هذا الإيثار 

وبحسهم أن لله سجل لحم مفاخرثم ومكارمهم فى قوله : 

< والذين تبووًا الدار والاوعان من قبلهم يحبون من هاجر 
إلهم ولاايجدون فى صدوره حاجة مما أوتوا» ويؤثرون على أنفسهم 
ولوكان مهم خضاسة» ومن يوق شح نفسه تأولئك هم النلحؤن» 

عا 


ار صراصي الثن|سليرٌ 
للأمراض التناسلية تأثير واشح على الصحة العامة وعلى الحالة 
المسبية لدى الأفراد و إهانما يدعو لشاعنات كثيرة صمب ةالملاج. 
الركتور عسى أصمر 


بشارع أبراهيم باشا رقم 717 ممصر 
يعالم هذه الأمراضي يتجاح مضمون تليفون5 4١‏ ٠ه‏ 


دكن اأزسالة 


امم ربك فى الحياة تجاهدا وأَعذ إلىالمرب الثُراثَ أتخالدا 


01 
مجد بذلنا النفس فى تدعيمه << حتى استقرك على الثْريا قاعدا 


وى كسرى فد لصروحه ورج هق ل فكان تش رصائدا 

تتح البلاد سالك وسساقلاً وأدالمن صوامياً وسمابدا 

ومشئ إلى الرومان أنبلغاية 2 وأعفة فى بوم التتال مقاصدا 

يدعو إلي دين النى مناضلا 2 ويصددعوىالشركين مجاهدا 

ويكاد يفتعح القلوب محجة غرراء كالصبح للبين شواهدا 
25 


هذا البى من الجزيرة مقبك ‏ ينى يقيناً أو يفم عنائدا 
السللون يبطن مكة أكوا للفجد ركنا والنخار قواعدا 
رضواعلىالتقوى قواعدملكهم وَرَجرا له فوق المهاء مقاعدا 


ربمن الصحراء إلا أنهم رقموا لقثال الحضَّارةَ شاهدا 
تلك الميام الضاريات بمكذر سخرتمن (اللإيوان)نفغاصاعدا 


قد نقنته من العقيدة صافيا وستله ماء الح عذبا باردا 


حتىرأينا ار سأصبحدتهم دين الحنيفة مشمشراً صاعدا 

دخلوا إل الإسلامأطوعَ أنفسا الله وانقادوا أَخَنةٌ مقاودا 
لدناتب 

دين من ال الصراح رأبته يزو امالك فات ومجاهدا 


22 1 مالغلا ل الرافدا 


١‏ يعبأ الأوثان ومى تواصب 


ويكاد يبأ بالمناد مكابرا والكفر أحبقوالضلالمماندا 
تصبوا له ارك الث فا وى ومضي كيك لسائديه مصايدا 
ماكان صاحبه إلى غلياته نكما ولا ذاعيه شيط قاعدا 


عزماً ولا بإلى العدر الحاسدا 


آذَوْهُ فاحتمل الأذاة مُصابرا 


والحاسدون تنقصوه فا وش 


تقفسس/من الإيمان صخ كيائها ‏ وغدت على سر البطولة شاهدا 

سير تْماصنع الضلالوأقبلت تستلهم الله الطريق الراشدا 

و إذا النفرسٌ تباعدت غلائه زادتعن الغرض الثم تباعدا 
لزيانها 1 


هذا سبيلك قد أقامَ على هدى 


يها الفاعى نكل كرعة 


أعليت بامم الله كل بيد فيهوصيزتالكنيسساجدا 
ودعوث لاتخثى لدبنكهازثً ‏ وصدّعت لالمخشى رأيك نافدا 
وحملت من ظلالقريب عا كسا ولقيت من عَنت الوي مطاردا 
فهجرت أهلك لا قلّ لودادهم وتركتهم لاساخطاأوواجدا.. 


والحر عيتنب الام الجاحدا 


لكن نكر هت على امقام جحودهم 
- فير الفى مسن 


وكا 


الزسالة 6ه 


رك ده 
الممسر الول للماومبرنار الما 


سم هوم صو د - 


الحسن ناليم 
منزلة رفيعة فى عالم 
العلوم الفيزيقية 
لاينتصمن قدرها 
أله غير معروف 
فى الشرق بقدر 
ما هو معروقف 
ف الغربيين عماء 
الفيزيةا الذيرن 
قدروهفكتبوا عنه 
ويرجوا مؤنفاه 
وعلقوا عليمآا 
وشرحواالنامض 
1 
وهو أو على المن بن اليم ؛ ولد باللصرة 5 عام وو" م 
(6كم ) ومات بالقاهرة عام +4 ه ( ٠١74‏ م ) وكان قد 


استقس الم بأ لله اليفة الاطمى لينظ له مياه النيل لينتفع. 


مها الررع أوقات الزيادة والنتقصان. وأمده الحا 1 يلال والرجال 
وقصد إلى أسوان ومين اليل عندها ودرس مشروعا كان قد أ عده 
هو أنناء إقامته فى العراق ليطبقه غلى حالة نال ممين) نرائ تدر 
الس ورجع واعتذر إلى المليفة با تظاهي بقبوله ثم ولاه بعض 
الدواوين . 

وقد ساهم الحسن بن اليم فى الحركة العلمية فى مصر إِذ قام 
بالتنرس ف الجامع الأزهى وتخرج عليه كثيرون من الصريين 
ذكر منهم أب الوفاء اليشر بن فانك من أعيان أعساء مصر وأقاشل 
علائه »وقد أخذ عنه مكثر من علوم الميثة والعلوم الرياضية » 


5 كانت لابن الميام مساجلات-وبحاضرات ومراسلات قامت 
ناوا إن 


بيه وبين العلاء فى مصر وى غير مصر 

وقدكان الحسن بن اليثم أحد الأسائذة الذين تكونت منهم 
« دار الجكنة » وى نوع من الأكادمية الملمية أنشأها الحالم 
بأس الله الحليفة الفاطمى وأمدها بآلان الكتب وأغدق علبا 
المبات واختصبا بمنايته. وقدكان الحسن بن هينم زميلا فىهذه 
الأكادعية العلمية لابن بونس وعمار وعلى بن رضوان وما سويه 
الارديق» وكلهم من قادة الفكر فى العالم الإسلاى فى ذلكالمصرء 
وكانوا من أصدقاء الحاكم وكانت لمم ممه يحالس ومحاضرات 

حضر الحسن بن اليثم إلى القاهة عام كم» ه ([55كم . ) 
وماش فا عيشة النسك والرهدء ققد كان فى السنين الأخيرة 
من حيانه يكتب فى كل سنة اقليدس والسطى ويديعهما ويقتات 
من تمنهما ول تزل هذه حاله إلى أن توفى عام +*4 ه (8١٠ام‏ ) . 
فيكون قد قضى بالفاهر:حى وفانه أ كتر من اثنين وأر بعين عام ؟ 
فهو مواطن مصرى اتقضت على وفأنه تسعة قريون كان فبها اسعه 
منمورا غير مشهور لا تذكره الحافل العابية الشرقية ولا تشيد 
بذكرء ؛ فن الواجب علينا ومن الإنساف له-ونحن محتفل بالسنة 
المجرية الجديدة أن تحى ذكراه فى وقت نحن أحوج ما تكون 
إل الإشادة بذكر السلف الصالم وإلى الكشف عن أعمالهم 
ومؤلفامم لتنشط الهم » ولتصل بين ماض تليد وحاضر ميتقب 
اتام معقود عليه الرجاء أن يتفتح عن مستقبل حافل بلعم والعرفان. 
ويمتاز الحمن بن اليم فى بحونه الفزيقية عن سواه من الفلاسفة 
الذنعاصروه أو تقدموه من كتبوا فى العلوم الفزيقية» فقدكان له 
منهج على انبعه فى بحوثه يتلخص ف : الشاهدة والتجربة 
والاستتباط . وى ذلك يقول جورج سارئون فى كتابه « مقدمة 
لتارعخ الملوم » : وهو أعظم عام فزيق ملم وأحد كار العلماء 
الذين يحثوا فى البصريات فى جميع المصور . وقد كان فوق ذلك 
فلكياً ورناشيا وطبياء وله شروح على مو لغا تأرسطو وجالينوس 
والترجة اللاتينية لكتابه 2 الناظر 6 وهوأثم مؤلفاته كن لما آئر 
عظم على العم فى الذرب وخصوصا على روجر ييكون وكبار وها 
يتجل الرق العظم الذى وسلت إليه الطرق التجريبية © ويقول 
فى ذلك أيضا إيفور ب هارت فى.كتابه « الفنزيقيون المظام © : 
« وقد أدخل محسينا ذا شأن فى جهاز بطليموس لقياس زوا! 


كن 


الاتكسارف الأوساط الختلقة » وقد كانت طرائقه فى المقيقة 
تذكاراتماشية لطرائق السحث الملمى نى معاملنا فى الوقت الحاض . 

وحن نمرض الآن عض اجهزة للحسن بن اليم استخدمبا 
لإثمات بمض الظواهى الضوئية » ونذ كرها على سبيل الال 
لا الحصرء لأن تجارب إن اميم التى تضملها كتابه «المناظر» 
أ كثر من أن تحصى . وسيكون بحثنا فى هذه الناحية التحريبية 
ألتى بز مها ابن اليثم غيره من الملماء الفيز يقيهن يحثاً مقارثاً فنذ كر 
تجار بنا الحديئة وأجهزتها وتقرنها بتجارب أن اميم مونحة 
بالأجهزة التى استخدمها 

أولاً : الوم يشر على سعوت يلول مستقوز 

إذا وضعت جما ممما بين عينيك ومنبع ضوء صثير 
يبعد يمسافة قصيرة فانك لا ترى الضوء إذا كان الجسم 
والنبع والمين على استقامة واحدة؟ وإذا نظرت إلى شماع ضوثى 
نافذ من ثلمة من 'افذة حجرة مظلءة تشاهد مسير الشعاع داخل 
الحجرة لى خطوط مستقيمة. والحقيقة أن الضوء فاته لابرى ؛ 
ولكن السيات الصنيرة البثرة فى المواء فى التى تتكس الضوء " 
إلى الغين وتساعدها على تتبع مسيرها . و إِذا راقبت مغرب الشمس 
عند ما مختق نحت الأفق تشاهد أن الأشعة النبيثة مها تكون 
فى خطوط مستقيمة ؛ ويمكنك أن تنبت هذه الظاهرة عملا بمدة 
تجارب تقتصر منها على ما يأنى : 


تب 


( شكل د سا) 

خذ ئلانة أفرخ من الورق القوى ١‏ » ب ؛ ج ( شكل )1-١‏ 
واثتقب كلا منها بتقب فى وسعله؛ ثم ضمها رأسيا على حواملثلاثة 
يحيت تكون الثقوب على استقامة واحدة . أشعل ثعمة (ش) 
وضعها أمام الثثقب الأول ثم انظر من خلن الثقب الثالكث عند 
(ع ) تر الشمعة . أزح أحد الأفرخ فى أي جهة لا ثر الشممة . 
وهذا يدل على أن الشوء ينتشر فى خطوط مستقيمة فى الوسط 
التجانس ( الوسط نا الهواء طبع ) 


ازسلة 


وإليك شرح ابن اليم لهذه الظاهة وعجربته التى أئبت 
با حدما : 


رشكل ادب 


« ... فأما كيف يكون نفوذ الشوء ف الأجسام الشفة فهو 
أن الشوء يتد فى الأجسام الشفة على موت خطوط مستقيمة » 


٠‏ ولايحتد إلا على سموت الخطوط الستقيمة » وعتد م نكل نقطة 


من الجسم الفى' على كل خط مستقيم يصح أن يمتد من تلك 
التقطة فى الجسم الشف الجاور للجمم الى" . وهذا العنى قد ينتاه 
فى كتابتا 9 الناظر » بياناً مستقصى » ولكنا نذ كر الآن منه 
طرف يقنع فها تحن بسبيله؛ فتقول : إن امتداد الضوء على عوت 
خطوط مستقيمة يظهر ظهورا يدنأمن الأضواء الت تدخ لمن قوب 
إلى البيوت الظامة : فإن ضوء الشمس وضوء القمر وسُوء النار 
إذا دخل فى ثقب مقتدر إلى بيت مظلل » وكان فى البيت غبار أو أثير 
فى البيت غبار فإن الضوء الداخل من الثقب يظهر فى القبار امارج 
للهواء ظهورا يبنا » ويظهر على وجه الأرض أوعلى حائط 
البيت القابل للثثقب: وبوجد الضوء ممندا من التقب إلى الأرض 
أو إلى الحائط القايل الثقب على موت مستقيمة 4 . وببد 
هذا الشرح يدلى ان اليم بالتجربة فيقول ( شكل ١ب‏ ) : 
2 وإن اعتبر هذا الشوء الظاهى بعود مستقم وجد السوء ممتدا 
على استقامة العود » وإن لم يكن فى البيت غبار وظهر الضوء على 
الأرض أو على الحائط المقايل لثثقب » ثم جمل بين الشوء الظاهس 
وين الثقبعود مستقم أو مد بنهما خيط مدً! شديدا ؛ لمجمل 


الزرسالة ل 


فها بين الشوء والثقب جسم كثيف ظهر الضوء على ذلك الجسم 
الكثيف وبطل من اللموشع الذى كان يظهر فيه » ثم إن حرك 
الجسم التكثين فى السافة المتدة على استقامة المود وجد الضوء 
أبدآ يظهر على المسم الكثيف ؛ فيتبين من ذلك أن الضوء يعتد 
من الثقب إلى الموضع الدى بظهر فيه الضوء على “عوت خطوط 
مستقيمة 04 . 
اننا : اله البصسر برى البسراث على سهرث لوطل مستفيع 
فى تجارينا الحديثة لا توجد بجربة خاصة لإنبات هذه اللاهرة 
ولكنا نستتتجها مر-. التجربة السابقة . أما المسن بن اليم 
فيئها بتجربة مستقلة وبجهاز خاص ... وإليك شرح مجربته 


وجهازه (شكل ؟) 


« يتخذ المتعر مسطرة فى مَاية الصحة والاستقامة ويخط 
فى وسطها خطا مستقيا مواز) لحطى نبايتها » ويتخذ أنبوي؟ 
اسطوانيا أجوف طوله فى غاية الاستقامة واستدارته فى غاية الصجة 
ودائريا طرفيه متوازيتان ؛ ومهايته متشامبة ومقتدر السعة وليس 
بأوسع من محجر المين » ويكون طوله أكثر من طول السطرة 


يقدر يسير ويخط فى سطحه الظاهى خط مستقباً ويقسم الحط' 


الذى على السطرة ثلانة أقسام أوسطها مساو لطول الأنبوب 
ويطبق خط الأنبوب على الأوسط من الأقسام الثلانة ميث يتطابق 
طرفاهما ويلسق الأ نبوب بالسطرة على هذا الوشع إلصاتا نابي ملتحمة 

ثم يعين على مبصر من البصرات ويلصق طرف المسطرة 
بالجفن الأسفل من إحدى عينيه والطرف الآخر بسطح البمر 
وينمضالمين الأخرى وينظار من ثقب الأنبوب فإنهبرى من اليصر 
الطزء القابل لثقب الأنبوب الدى يليه 

وإذا ستر اثثقب بجسم كثيف استتر ذلك الطزه فإذا رقمه 
عادت الرثية » وإن ستر بمض الثقب استتر من لك الشِرء البمض 
القابل طرْء الثقب الستتر الدى هو واللبصر والسائرعل خطامستقم» 
وإذا ستر الثنب استتر المزء القابل له 


فملوم أن بين البصر وذلك المزء هواء متصلاً لا يتخلله 
كثيف ومسافات لا نباية لماء كلها غير مستقيمة؛ ذاو كان ممكناً 
أن يدرك البصر شيثاً على غير ا.ستقامة فى المواء من غير انمكاس 
لكان يدرك المزء فى تلك الحال -- فعين أن هذه الروية لا هيا 
إلا من سموت .خطوط مستقيمة 


(شكل ؟) 


الها : احور بلطلو ناك 05 3164© (هكر م) 

إذا أغلقت جيع نوافذ حجرة وتركت ثلةصغيرة فها ووضعت 
اخلفها حاجزاً كلوح من اللشب شاهدت تكون صورة عليه 
للمرئيات التى خارج الحجرة وهذه نكون مقاوبة ويمكن إثبات 
ذلك عمليا ( شكل ؛ ) فانك. إذا ثقبت لوحا رقيقا من العدن 
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عند «ث6 وثبته على حامل ووضعت تممة موقدة 12 ب6 أمامه 
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( شكل ؛)) 
وحائلاً من الورق الأبيض خلفه تتتكون: على الحائل سورة مقلوبة 
لنب الشممة هو ١(‏ ب) ويملل ذلك بأن الأشمة تتفرق فى جيع 
الجهات من كل تقطة من نقط الجسم الفى' ؛ ومن هذه الأشمة 
تنفذ حزمة صغيرة للناية من الاقب فيخرج من )١(‏ شماع ينفذ 
من الثقب ويسقط على الحائل نسكون عليه سورة ( 1 ) لهذه 
النقطة وكذلك يخرج من ( ب ) شماع ينفذ من الثقب ويلاق 
الحائل فى ( ب ) تتكون فى صورة النقطة ( ب ) وبإلثل تتكون 


معز ألرء 


عل الخائل بين (١؛‏ ب ) : صورة لجيع نقط اللب الأخرى بن 
(اءب)» وإذا كان الثقب نيقاً 
وإذا كان الثقب متسعا كانت الصورة غير وانعة غير محدودة. 
وبرجع أنقلاب الصورة إلى انتثار الأشعة الضرئية فى خطوط 
مستقيمة وتقاطعها عند الثلمة : فالأشعة الآتية من الأحزاء المليا 
تقابل الحائل فى أجزاه السفل » وبالمكسن الآئية من الأجزاءالسفل 
تلاق الحائل فى أجزَائه المليا والأشمة التي من الأ-جزاء المتيامنة 
تقايل الخائل فى أجزاته التياسرة » وبالمكس الآتية من الأجزاء 
التياسرة تلاق الحائل فى أحزَائه المتيامنة فتكون الصورة مقلوبة 
من عامة الوجوه ؛ وإليك قول أن أطيتم فى هذه الظامة : 

2 ... وبعد ذلك نقول :كل صورة مضيئة قابلت ثقباً مستديرا 
فى غاية المئر فإن الخروط التشكل ينبا وبين مسكز الثقب ينفذ 
إلى السطح الوازى وبحدث ضوؤها على السطح على شكل شبيه 
بشكل الصورة؛ لكنه يكون معكوساء ولنسمه الطوء التوسط؛ 
فإذا تمددت الصور الشيئة تمددت أضراؤها التوسطة لكن 
الضوء الحادث من الصورة التيامتة عن الثقب يتياسر » ويتيامن 
أضوء التباسرة؛ ويتعالل ضوء المنسافلة» وينسافل ضوء التعالية 

وأشكال الأضواء تشبه أشكال الصور ونستها إلى أشكال 
الصور واحدة؛ وضوء كل صورة برد فى جميع المخروطات المنشكلة 
بينها وبين كل تمطة من سطح الثقب إلى ما يقابله » وقواعد تلك 
المفروطات على السطح القابل متساوية 

- فإن كان الثقب فى غاية الصنر فإن شك الضوء الحادث 
يكون قريب الشيه بشكل الشوء التوسطء وبق ل الشبه بقدر زيادة 
فسحة الثقب ... وهكذا إلى أن يق الشيه وييق الشبه فى بحرد 
الشوء واللون ... وكا كان الثقب أَضْيق والسطح أبمد كان 
شكل الوسط أشبه بالصورة 

وكذلك أيضا إذا تابلت قطع سحاب بيض ثقبا يق ينفى 
إك موضع تق اللون لا يصل إليه ضوء آخر فإنه برى فى ذلك 
اوضع قطع صو اء إلى البياض بمدد قطع السحاب مخالفة الأوضاع 
لهاء وإنكانت قطم السحاب تنحرك حو جهة فإن الأشواء أيضاً 
تتحرك لكن إلى خلانف تلك الجهة 


نت الصورة واه وعحدودة » 


(1) الدوامة هي ثبة للاأطفال يانون عليها سيراً أو خبطا 


سالة 


وكذا لر طار بعض الكبار من الطوور تريناً من قب 5 
ما يقادل الثقب متشكلا بشكل 
شه شكله متحركا فى خلات حيته 

رايا : روام 

يمك التأثير الدى يحدثه أحد الألوان على شبكية المين برهة 

من الرمن صغيرة جاح ثانية فإذا تتابمت عدة تأثيرات من ألران 
مختلفة فى زمن أقل من 1 
الألوان بل تتأثر العين مها ججيماً فى وقت واحد ومحس المين بلون 
خاص هو ننيجة الدماج تأثيرات الألوان الختافة . ويمكن إثبات 
-1) وهو ترص 
مستدير من الورق المقوى مقسم ساحه إلى قطاءات ملونة مختاف 
مساحها ورتيها حسب وضمها الطبيى فى الطيف الشمى ويثبت 
القرص عند ممسكزه على مور عمودى على مستواه» فإذا أدبر 
القرص بسرعة تكنى لسقوط الألوان كلها على المين فى فترة تقل 
عن جل ثانية اندتحت التأثيرات من الألوان الختلفة على المين 
وظهر القرص أبيض قليلاً . وإذا كانت ألران الأنسام ليست 
فى ترتهب. وضعها فى الطيف الشمسى ول براع مساحها فيه أحست 
المين بلون هكب من ألوان القرص كلها 


52 
ذائر فإن صدورة لوبه اتتهر على 


* الحسيم كت الرييم وقر ص بوي 


جل ثانية لا يضيع أثر أى لون من هذه 


هله الظاهصية باستخدام قرص نيران (شكل 3 


وإليك شرح أبن اليثم لنظرية تركيب الأنوان ووصف 
دوامته عر 5 00 
تقول إن إدراك ماهية اللون ليس بكون إلا فى زمان وذلك 


ويلتوئبا على 
الأرش قتدور > وهى بإللغة المامية النسلة 


آأر سالة بهغه 


لأن إدراكها لبس إلا بالقييز والندبيه وذلك لا يتأنى إلا فى زمان 
والذى يدل على ذلك ما يظهر من الدوامة عند حركنما ذإن الدوامة 
إذا كانت فبا أصباغ متلفة وكانت الأسباغ خطوطاً ممتدة من 
وسط سطحها الظاهى وما بلى عنقها إلى نباية محيطها ثم أدرت 
الدوامة بحركة شديدة انبا تتتحرك على الاستدارة فى غاية السرعة 

وإذا تأملها الناظر فى حال 
حركنبا فإنه يدرك لون واحدآ 
غالفا الجيع الألوان التى ذها كأنه 
لون مسكب من ججيع ألوان تاك 
المطوط ولا يدرك مخطيطها 
ولا اختلان ألوانها 

ويدركها مع ذلك كأنهبا 
ساكتة إذاكانت حركتها ىغاية 
السرعة » وإذا كانت فى حركنها فلا ثثت نقطة منها فى موضع 
واحد زمانا محسوس] وى تقطع فى أقل القليل من الزمان جبيع 
الدائرة التى تدور علبا فتحصل صورة النقطة فى ذلك اومان البسير 
على حيط دائرة من جيع محيطها الذى يحصل فى البصر فيدرك 
لون تلك النقطة فى الزمان القليل مستدير 

« وكذلك حَك ججيع الثقاط التى فى سطح الدوامة وجيع 
الثقاط الاساوية الأبماد عن الركز تتحرك حينئذ على حيط دائرة 
واحدة فيمرض لذلك أن يظهر لو نكل نقطة من التقاط النساوية 
الأساد عن الركز على محيط دائرة فتظهر ألران ججيع تلك النقاط 
فى جيع محيط الداثرةممترجة ولا تتميز للبصر فإذلك يدرك سطح 
الدوامة لوث واحدا ممتزجا من ججيع الألوان التى فى سطحها » 

وبعد فهذه تحارب وأجهزة نسوتها على سبيل الكثيل لا الحصر 
فعى قليل من كثير؟ ولئلنا نكون قد وفقتا إالكشف عن ناحية 
عظيمة - هى الببحث العلمى التجربى -- استازسها مسن بن اليم 
فى بحوته فكان لما أ كير الأثر فى قادة البحث العلى فى أورب! 
فى العصور القديعة ولا يرال أثرها تحسوساً فى عصرنا الحالى . 

عب اير حرق مرسى 


شكل (هب) * 
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للأمتشاذ قر حافظطوؤاتن 
سم ع كس وجب 
لا أظن أن عالا أسابه الإهال كالمازن . ولا أظن أن 
الإحجاف الدى لمق يآ ترهلحق بغيره منتوايغ الوربوءباقرهم؛ 
نلقد أدى ذلك الإعال ومذا الإحجاف إلى اخلط شه وين 
علداء آخرين فنمبت 5 ثاره لقيرء كا «نسيت 5 ثار غيره له . وقد 
وقع فى هذا الخلط بعش علاء الثرب وكثير مرى , علمائنا 
ومؤرخينا . قال (درار) الأميرك إن المازن هو الحسن بن اليم 
وإن ما ينسب إلى ما ليسمى (بالمازن ) هو على الأرجح من نتاج 
ان اليم . وخلط الأستاذ منسور حنا جرداق أستاذ الرياضيات 
المالية بجاممة بيروت الأميركية فى عحاضرنه عن مث العرب 
فى الرياضيات والفلك بين الخازن وان الهيثم؛ يتتجلى ذلك فى قوله : 
ومن أشهر الشتئلين بالفلك والطبيميات فى الأندلس أبو الفتم 
عبد الرححن النصور المازنى الأندلسى الدى عاش فى أواخر القرن 
الحادى عثر للميلاد وأوائل القرن الثانى عشر للميلاد ؛ وألن 
مؤلفاته الشهيرة فى النور وآلات الرصد وأوشح مقدار الاتكسار. 
وألف فى الفجر والشفق وعين ابتداءكل مها وقت يلو الشمس 


1 درجة نحت الأنق ... ال © 


ونحن. هنا أمام خطأنن : الأول فى اعتبارالمازن من الأندلى 
وهو فى الحقيقة من مرو من أعمال خرامان . 

والثانى فى أن الثر التى أوردها الأستاذ ليمت للخازن بل 
هى من نتاج ان الميئم . وأ كبر الظن أن ما وقع فيه الأسائذة 
والملماءمن أخطاء يعود إلى الوضع الإفرئجى للاحين فأ كثر 
الكتب الإفرجية حين تكتب المسن بن الميثم تكتيه( 12215]-اله ) 
وحين تكتب انمازن تكعبه (32:0!-1ه) فظن كثيرون أن هذين 
الاعين ها لشخص واحدول يدتقوا فى حروقهما مما أدى إل التباس 
الأمس علهم ووقوعهم فى اخلط وانلطأ . 

وستحاول فى هذا القال أن نبين مآثر المازن فى عم الطبيعة 
( 55165 ) وأثره فى بمش بحومها جاعلين نصب أعينتا إنصاف 


9 اأزسالة 


عام هو من مفاخر الآمة المريية ومن كبار عبائر-ها من الذين عمنوا 
على إعاء شسحرة أنعرفة وساهدمر: فى خدمها ورطاينها 

واللكازن من عاماء النصف الأول من القرن الثاتى عشر لميلاد 
وهر أبو الفتح عبد الرحمن التصور الخازنى العرون باللازن نشأ 
فى (ميو) أشبر مدن خراسانء وقد درس فبا وعلى علبالها تبغ 
ولع فى معاء البحث والابتكار . اشتغل ف الطبيعة ولا سهافى بحوث 
اميكانيكا فبلغ الدروةوأنى مالم بأت بدغيره من الذين سبقوهمن علناء 
اليوئان والمرب »ا وفق فى عمل زيم فلكى سعاه ( الريج العتبر 
السنجارى ) وفيه حسب مواقم النجوم لمام 1118 -- 1115م ؛ 
وجع أرصادا أخرى فى فى غاية الدقة بقيت مرجما للفلكيين 
مدة طويلة . 

ومن النريب أن قنصل روسيا فى تبريز فى منتصف الفرن 
الماتمى عثر صدفة على كتاب ميزان المكة » وقد كب عنه عدة 
مقالات فى إحدى الجلات الأميركية . ولمل العلماء الألمان أ كتر 
العلماء اعتناء بآثار اللمازن . فنجد فى رسائل للأستاذ ويدمان 
0/17 فصولا مترجة عن ( ميزان المكة ) وقد استوفت 
بعض حقها من البحث والتعليق كأ مجد فى رسائل غيره مقتطفات 
من محتويات السكتاب الذ كور دللوا فنا على فضل اللازن فى عل 
الطبيعة , 

الإ لق هنا تين إإذا مش نيم تر فمبول 
هذا الكتاب النفيس فى كتاب خاص ء ولا أدرى سيا لهذا ... 

ولمل السؤال الآتى يتبادر إلى غيرى أيضا : لماذا شرت 
بعض محتويات الكتاب وأهملت الأخرى ' ليس لى أن ألوم علماء 
الآلان أو غييثم فى ذلك ؛ فلقد قاموا بواجهم نحو الحازن أ كثر 
منا وعررقوا فضله قبلناء ولا أكون يالا إإذا قلت إنه لولا قتصل 
روسيا 3::1014:)] .ل وبعض التصفين من مستشرق الأللان 
وعلنائهم لا عر فنا شيا عن الخازن » ولا كان بالإمكان نشر هذا 
القال . وقد يكون الأستاذ مصطق نليف يك أول عربى أشار 
إلى بعض محتويات كتاب ميزان المكة فى كتابه : (عل الطبيعة 
تقدمه ورقيه ... ) » ولكنه لا يذكر شيا عن الؤلف بل ولا 
يذكر أنه لازن » ويقول: « ... والكتاب لا يمل مؤلقه ... » 
ثم يردف هذا القول : إن ( درابر) برجح أنه من تألين الحسن 


ان الهيثم . وأظن أن مقالنا هذا أول مقال يظهر فى مملة عمربية 
ببحث عن الخازن ويزي التار عن آثاره ويفيه بعش حقه . 
والدى أرجوه أن بثير هذا القال أسائذة كلية الملوم فى جامعة 
فؤاد الأول عصر وعلى رأسهم حشرة صاحب المزة اد كتور على 
مسطان مشرفة يك فيعماون على إنصاف الخازن وعلى نشر ماثره 
ين التملمين والثقفين » فهم أوى الناس بذلك » وأحق من غيرثم 
القيام مبذا الممل الجليل . ولنا من حاستهم للتراث العربى 
والإسلاى ما يدنمنا إلى لفت أنظارم إلى حياة المازن الحافلة 
اليئة بإلإنتاج التى أحاطها الإممال م نكل جانب . 

وضع المارن كتابا فى الميكانيكاسعاه ( كتاب ميزان المكة) 
مو الأول من نوعه بين الكتب القديمة الملمية القيمة ‏ وقد يكون 
هو الكتاب الوحيد العروف الذى يحتوى على يحرث مبشكرة 
جليلة لما أعم الأثر فى تقدم الأيدروستانيكا » وقد قال عنه 
الدكتور سارطون 536408 إنه من أجل الكتي التى تبحث 
فى هذه اموشوءات وأروع ما أشتجته الفريحة فى الترون الوسطى . 
والدى يطلع على بمض مواد هذا الكتاب: تتحلى له عبقرية اللحازن 
وبدائع ثمرات التفكير الإسلاى والعربى . واعترف ( بلآن ) 
فى أ كاديية الماوم الأميركية بما لهذا الكتاب من الشارف 
فى ناريخ الطبيمة وتقدم الفسكر عند العرب 

لا يجهل طلاب الطبيمة أن (تو ريشيللى) يحث فى وزن الحواء 
وكثانته والضغط الدى يحداثه . وقد مي على بمضهم فى تاريخ 
الطبيعة أن ( توريشيلى ) الذ كور لم يسبق فى ذلك وأنه أول من 
لفت النظر إلى مثل هذه الوشوعات ويحث قا وأشار إلى أعميتها 

والواقع غير هذا ٠‏ فلفد ئبت من كتاب ( ميزان المكة ) 
أن من بين الواد التى بنالما البحث مادة الهواء ووزنه . ول يقف 
الأمى عند هذا الحد بل أشار إلى أن للهواء قوة رافمة كالسوائل 
وأن وزن الجسم النمور فى اهواء يدص عن وذنه الحقيق وأن 
مقدار ما ينقصه من الوزن ينع كثافة الهواء 

وبين الحازن أيضا أن قاعدة ( أرثيدس ) لا تسرى فقط 
على السوائل بل تسرى على النازات » وأبدع فى البحث فى مقدار 
ما “بثمر من الأجسام الظافية فى السوائل . ولا شك أن هذه 
البحوث عى من الأسس الذى علبا بنى علماء أور! فيا بمد بض 


ارسالة 


الاختراءات الحامة كالمارومترومفرغات المواء والضخات الستمملة 
لرقع لياه 

ولمنا هنا ننتقص من قدر تو ريشيالى وبأسكال وبويل وغيرثم 
من المذاء الذين تقدموا بم « الإيدروستاتيكا © خطلى وأسعة + 
ولكن ما ريد إقراره هو أن الكازن قد ساثم فى وضع بعض مباحث 
عل الطبيعة وأن له فضلاً فى هذاكا لنيره من الذين أنوً! بمدهء وقد 
توسعوا فى هذه الأسس ووضعوها فى شكل يمكن ممه استئلالحا 
والاستفادة مها 

وبحث الفازن فى الكثافة وكيفية إيجادها للأجسام الصلبة 
والائلة واعتمد فى ذلك على كتابات البيروق ويجاربه فها وعلل 
آلات متعددة وموازين مختلفة استعملها لمذا النرض . واخترع 
المازن ميزانا لوزن الأجسام فى المواء والاء وكان لهذا النزان 
خجس كفات تتحرك إحداها على ذراع مدرّج . ويقول بان 
إن الكازن استعمل الأبربومتر ( ععاعتممءة2ة النياس الكثانات 
وتقدير حرارة السوائل . ومن النريب أن تمذ أن الكثافات 
لكثير من المناصر والركات التى أوردها فى كتابه بلنت درجة 
يمظيمة من الدقة لم يصلها علاء القرن الثامن عشر يلاد م 
وفى الكتاب أيضا شى' عن الماذبية » وأن الأجسام نتجه 
فى سقوطها إلى الأرض ٠؛‏ وقال إن ذلك نانم عن قوة تمجذب 
هذه الأجسام فى انهاه ميكز الأرض . ويرى أن اختلاف 
قوة الجذب يتبع المسافة بين الم الساقط وهذا الركز . وجاء 
فى كتاب ( عم الطبيمة - تفدهه ورقيه ... ) للأ تاذ نظيف : 
« ... ومما يثير الدهتعة أن مؤلف كتاب ميزان المكنة كان يعم 
الملافة السحيحة بين السرعة التى يسقط بها الجسم حو سطبح 
الأرض والبمد الذى يقطمه والزمن الذى يستذرقه - وهى الملاقة 
ألتى تنص علا القواتين والعادلات التى ينسب الستكشف عنها إلى 
غاليل فى القرن السابع عشر لفيلاد .. 6 . وعلى الرغم من التحريات 
العديدة ‏ أنمكن من المثور على الفتطفات الى تنص على الملاقة 
بين السرعة والبعد والزمن فى الصادر التى بين يدى سواء المربية 
مها أو الإفرمجية . ولهذا فن السمب جد أن أحك فى سحة ماجاء 
عن الخازن بشأن هذه الملاقة . وأظن أن الملاقة التى عرنها 


ليك 


الخازن والتى وردت فى كتابه - وعى الملاقة بين السرعة التى 
يسقط بها الجسم نحو الأرض والبمد الذى يقطعه والزمن الذى 
يستفرقه لم تكن جميحة ودقيقة بإلدرجة التى تنص علبها معادلات 
غاليل » ولكبا قد تكرن ميحة إلى درجة ودقيقة إلى حد . 
وآمل فى أول فرصة أزور فأ مصر أن أبحث عن هذه التقملة 
فى مكتبات القاعرة فقد أجد فا ما يلتق ضوءاً على الدى الذى 
توصل إلبه الخازن فى الجاذبية 
وأجاد فى بحوث اكز الأثقال ونى شرح بعض الآلات 

البسيطة وكيفية الانتفاع منهاء وقد أحاط بدتائق المبادى' التى علمبا 
يقوم يزان لزان والقبان واستقرار الاتزان إحاطة مكنته من 
اختراع ميزان من نوع غرويب لوزن الأجسام فى المواء والاء 
كامس ينا 

هذا ما استطمنا الوقون عليه من مكثر المازن بمد الرجوع 
إل مصادر عديدة » وترجو أن يكون هذا القال حفر لثيرنا 
للاعتتاء بتراث هذا العالم العربى الدى ترك ثروة علمية ثمينة 
للأجيال »كا تأمل أن يدفع يمض النصقين من الباحثين والؤرخين 
إل الاهمام يرفم الإبجحاف النى أصابه » والممل على إزالة النيوم 
الحيطة بنواح أخرى من أمرات قريحته الخصبة النتجة 


« نابل » أدرفى ماله لوتايم 


لعدئستاز عبر امبر المشريركا 


صدر الحزء الثالى فى نحو ١8؟‏ صفحة 
يك 
اطله من المكتبات الشهيرة ومن الؤلف 
شارع الشيخ عبد الله عصر 
وأمنه خمة فروش داخل القطر وستة ف الخارج 


000 الزسالة 


ندا احا 0 
2 0م 
راض رتست الاوتس] ف 
وس 
فى حياة خالد بن الوليد الحافلة بالبطولة والرجولة ؛ درس 
للسثير والكبير ؛ غير أن ما يحيط يبضة العرب اليوم من تتاحر 
على الثنائم » والمركة لما تنته بعد » يحتم أرك نعرض لمبرتين 
فى سيرة الفائح المقيم » فهما درس ليخ » ينتفع به من فى قلبه 
حبة خردل من إخلاص . وكذلك التاريعم أمبا القارى” يسعفك 
كلا كاب الرمان وحرب المدوء ولن تعدم منه أبدا سراجاً يضىء 
حاضرك وييصرك بالسبل وينجم لك اللا ؛ ويريك بم كان 
تقدم التقدمين وقوز الفائر بن ء وجم كان التأخر والذلة واتفسران 
ان ١‏ 
أما الأول من المبرتين : فعى أن خالد؟ من أبطال قريش 
وصناديدهم ؛ بل هو البطل فهم لا يمدله غيره . أظفر الله المسلمين 
بإلشركين بوم بدر ؛ ذكان عليهم عار الأبد » وأصبحوا موزيتهم 
سبة بين العرب ؛ ا قر لهم قرار » حتى تألبت جوعهم فى أحد » 
محمطشة إلى الثأر» ثم تفع الواقعة فينهزمون أيضاً . وبريد ريك 
أن يساب السلدون بمد نصره, » لتكون لم المرعة بعد الظفر 
درس الأبد » فلا يخالفون رئيس بعدها أبدا. م لا يفطن إل خلو 
المبل من الرماة إلا خالد اليقظ » فيحيط بالسلمين ‏ وهم لاهون 
بالننلتم # من خلفهم » وينتعش الشركون حيتكد » وتكون 
السبية ق الاين بالنة ؛ فكانت هزعتهم » وكانت الفرحة 
الكبرى لقريش أن ثأروا لقتلاه نوم يدر ؛ ورفمرا عن أنقسهم 
المار ‏ وكان أن ذهب يفخر هذا اليوم كله خالد . 
هذا القائد الباسل الدى طارت شبرته فى أهل الشرك 
والتوحيد على السواء؛ وقع فى قلبه أن الإسلام حق » فرى بالقيادة 
والشهرة جانآ » ووطن نفسه على الأذى يناله من قريش » الذي 
سيحتقون أشد الحنق ؛ وقصد إلى النى صلى الله عليه وس ليقبله 
مانا فى السامين » وقد سأله فى طريقه عمرو ن الماص : « إلى 
أن باأنا سلبان ؟ 6 فقال  :‏ والله قد استقام اليسم » وإن الرجل 
لنى ؛ أذهب وله فأسم ؛ لختى متى ؟! » 


ألا يمد رثؤساء الناس وزعماؤم فىهذءعيرة ودرساء ألا يدعون 
نس أعراتي ولرماء رمي + لغلا عل أ جين رضهه 
فيتدمونه؟ إن الناس لينظرون إلهم » وإن ال لساثلهم عن الوطن 
والدن بتجرون مبما : وعن العامة يلمبون بمقولهر» وقد أعطوا 
5 ينونه 9 ليكونن مع المق حيث كان » وليقومن بتصريه 
وحده لا نصرة تفوسهم وزغامم ٠‏ مهم وطن واحد ثراموه 
أجزاء وأشلاء » واستمدوا الأجنى التريص بهم ليحفظ علهم 
رباسامهم الوامية ‏ فنال هذا فر يسته بسلاحها » وكانت هذه الائرة 
الدنيئة أختك بالبلد من كل غارة . ثم اننظم أمورهر دين واحد 
قأبوه إلا شيما وفرقا وطرقاً » فبادر الأجنى يملن جمايته لكل 
فرقة عل حدة ويسترق باستقلالها عن أحْبا » ويبالغ فى تشجيمه 
على التفرق » وفى تفَكيك عرى الطآئفة الواحدة حتى عم البلاء 
وطى . وها بحن أولاء ترى فى قطر على صخي ر كسورية » 
ثبت حافلاً بأسماء طوائف لو وزعت على أهل الأرض ما نحت من 
شر فتنها بقعة » دف كل بوم فرقة جديدة وجاية سريمة0© 
إن غالد بن الوليد طوح بالفيادة والفخر والظفر والجد وأقبل 
على النى واحدا من السلين » ونحن لا كلف مؤلاء السادة طرح 
شى١‏ فستبق عليه زعاماتهم » وسيرجمون أعن مالكانو| إن جندوا 
أنقسهم فى خدمة الحق والخير 


)١(‏ م يكن نرم الاحتلال الفرتسى للعام من الطوائف غير الللين 


رالسيسيين واللبود » فا زالوا ينبثون عن النروق الشئيلة وينغخون فيه حقى 
سار المامون بفضليم طرائق قدداً » فهم اليوم سية وشيمةوعلو وجمترية 
وإسماعيلية و ... وجملوا لكل مفتباً وفانياً ومكلة وثواياً وعدداً 
من الوظائف ... وحتى مدوا أبدرهم إل مايسى بالطرق نربطوها بشخس 
المفوش الساى بقرارات سدرت يا يديه السر » وما راع الناس إلا يحام ل 
محكنة مئذ شهور يتند إل قرار اقرش الانى بقواة في دعوي للاأوناف 
الاسلامبة على شبخ مولوية : « إن الطاثفة الواوية لا علاقة لها بالأوناف 
الاسلامية ولا بال لمين وإن ... » فمرقنا ما حيك لنا بعد أن أعلى الفخ 
علينا . ومنذ عهد قريب صدر قرار للمفرض الترنسى زعم أنه ينظم الأحوال 
الشخصية » فلم يق حرهة للشر بعة الاسلاميه إلا أياح النباكها ولا صاحب 
تزوة أو إاحبة أو إلحاد إلا شجمه لجهر بتزوته وسعو إليها وبنفصل يها 
طائفة حترمة .مثرفاً يها عمية يميش الاحتلال . وفي المانون هذا عند الايجاب 
ما يمل فى الفدكلا من العانية وال مالكية والحنفية طائفة متقلة . ولا ندرى 
أبن يسعقر نبأ تلك الحاوية ... هذا إل طنات من البصسرين يها بكثرة 
في هذه الأيام فى أسقاع يردها الجهل الطبق » ويمم أهلها قنر مدتع لوا 
إليه يمد غنى وافرابتز مهم فى مسنوات لت » ومئح عؤلاء البعرؤن سلطلة 
لا حد لها ء وما نسرى 6 يممد الجهل والقثر والمران أمام الملل واللطان 
والمسامون في نومهم يغطرث ... 


ازسسالة ممه 


وما العير: الثانية التى يحدها الرعماء فى سيرة خالد » فغاية 
فى إتكار النفس ويذل الروح وإبانة الموى 

أسل خالد وأبى البلاء المسن فى كل غروانه مع النى » 
ثم فى حريه المرتدين » وتوطيده وعائم الوحدة فى الحزيرة » ثم فى سيره 
إلى العراق ؛ والتصاره على الفرس الانتصارات الآخذ بعقبا محجز 
بعض ؟ فن قهر جيرش » إلى دك عروش » إلى فتح حصون» 
إلى خطف قوادء إلى قتل أبطال ... مآثر لو طلب مهئ الكلافة 
لا ساغ فى العقل أن يختاف عليه فها اثتان . ثم يبعثه أبر بكر 
مددا إلى الغام ثم يكون بوم البرموك ‏ وقد بلغ الروم فى التعبئة 
غية كيدهم وهم : عدد كثير ‏ وشجاعة ذائقة : واستبسال 
واسهانة » حتى لقد سلسل رحال متهم أنقسهم للنوت بسلاسل 
من حديد » وقيد آخرون أنقسهم لثلا يفروا م يكون رأى خلد 
توحيد العمل معلا ق خطبته البليئة الشهورة » ثم جولات منه 
صادقات » فإذا بالعدد الضخم من الروم مبوى إل الواقوصة كالبتاء 
التدائى» ثم يتصل الظفر حتى يكون بوم دمشق» وقد ولى الحلافة 
عمر » ووصل بريده بمهد إلى أفى عبيدة بالقيادة ؛ ويجمل خالداً 
جنديا من المنود ؛ وهنا المبرة» وهنا يبدا الدرس : 

فى هذا الوقن يختلف خالد وزعماء اليوم » أما زعماء اليوم 
من أمئنا طبمً -- فدستورهم السكلمة الشهورة التى يحمت فى 
مصر عل ألمنة بعض الناس : 2 الحاية على يدفلان: ولا الاستقلال 
على يد قلان » » فلوكانوا مكان خالد لانشقوا. يجتد عظم وحاربوا 
أ عبيدة ومن معه ؛ ثم ظفر الروم بالفريقين معا وارئدت الدعوة 
المرببة إلى الحجاز » ثم لا يدرى أيكتفون أم يتبتون الجزيرة 
كلها خلاقا وتناحرا . وأما خالد داء الجيوش وقاهس الروم والفرس 
مما » فقد كان رجلا فوق هذا : انضوى إلى أراء أبى عبيدة 
وأخلص التسح والممل » ول بر أحد أ كثر جهدا وانكاشاً 
وبلا منه بومئذ أمام أسوار دمشق . ل يم عن المدو ساعة قط » 
ولافانه من حركانه صغيرة ولا كبيرة » فهو أبدا مقدم منطلق » 
وهو إل ذلك يقلب وجوه الحيلة » ويعمل الذكر: كأنه لم يزل هو 
القائد » حتى هداء النظظر إلى نصب السلالم على السور ء فالس غفلة 
الحامية فى بوم عيد فصمد علها وطائفة من نخيرة الشجمان ذوائبوا 


'المراس ونزلوا إلى الباب ققطموا أغلانه بسيوفهم . وقد فتح 


الهون دمشن يحنكته ويتفلته واتتحامه وحده لا شريك له 
فى ذلك » ول يبال أن بكرن نكر هذا العتح لألى عبيدة أو لنيره: 


: 
فى أله عنه 


فا عمل خااد لإعامة ولا شهرة ؛ عمل ل وحده وقدر 
وأرنى الناس. وأولنك قرم نز عالل نا فى دوه من غل إخواناً 

هذا بدء باريخنا » اما الهاية الى ختمناه مها حن : فسلسلة 
من التفريط وتنيييع الفرص » وعبادة النفس والاندفاع مم 
الأهراء . فى سبيل ذلك نه التعدون يخير البلاد خيراً بمد 
خير . لنزجع عشرين عاما إلى الوراء فلننظر : 5 مرة خسنا 
مراحل فى تقدم الفضية لآن الحاول م تكن على يدنا ولا معنا ؟ 
وك سرة غششتا الناس وجهدنا أن رهم كل حسنة ظفر مها غيرنا 
سيئة شنماء ؛ وكل شر لبستاه علهم سعادة الأبد ؟ 

فنجحنا - لأس بريده ال وقال الناس لصاحب الخير : 
أنت شرير لا يصدر عنك خير ؛ اللي كله فى حب كذا ؛ . 
وقف علهم دون خلق الله أبجمين 6 

كأن هذا فى الشام وكان مشله ى كل قطر عرلى »6 وهو 
ما نرى أشباهه فى ججيع عسافقناء حيث كان تناحرنا » وتكالبتا 
وبالأعلينا جميما . نمم ؛ هذا ما بلينا به ىكل النواحى» فى البنياسة 
والإدارة ؛ والحكم والدين و... ال 

حصرنا فى أنفسنا الإخلاص وخدمة البلاد » لنتمتع بعرض 
زائل » وكتب الله علينا إثم كل مسيبة نزلت بالآمة من جراء 
أثرتنا وتدجيلنا » وحن وأولئك ججيئا ء لا تبلغ بمد ذلك كله » 
أن تكون غيار؟ على قدم أسئر جتدى من جنوه خالد . 

لدلنانا 

د طليت القتل فى مظانه » فم يقدرلى إلا أت أموت 
على فراثى ؛ وما من عملى ثىء أرجى عندى بعد لا إله إلا الله » 
من ليلة شديدة الجليد فى سرية من الهاجريث ؛ ينها وأنامتترس » 
والسماء تنبل على" » وأنا أنتظر المبح حتى أغير على الكفار » 
فليم الجهاه ... 

لقيت كذا وكذا زحفاً » ومافى جسدى شبر إلاوفيه ضربة 
بسيث » أو رمية بسهم : أو طمنة بومح ‏ وهأئذا أموت عل فرائى 


20 اساة 


حتف أت كأ يموت البميرء فلا «مت أعين الحبناء . 

إذأنامت فانظروا فى سلاحر وفرسى » فجعلوه وسبيل الله » 

هذه حسرة الفاح الكبير : الذى ل يفارق النصر موكبه 
ساعة قط . هذه ككات الذى ساق السادة إلى بان كبيرين : 
المراق والشام ؛ تفيض باللوعة والأسى ؛ نتثير الإجلال والحزن 
من أقسى مكامنبما فى النفوس . 

بتلهف أبو سلمان وهو بحتشر - وكل دسده إما مطعون 
م بين العمنين ؛ أو أمام 
الحسون ؛ أو ف الثذور » جنديا بتخبط بدءه الشاخب »؛ فى سبيل 
إعلاء كلة الله » ظامثاً يجهدا "عشم ؛ برسل من فيه 
مع آخر نفس يمخرج من صدره الحنون ؛ 

رححك الل يا أ سليان ! وليس بيدك ما تمنيت » فالله وحده 
١‏ يتوى ويمختار» وما عليك ألا تموت فى الساحة يين السنين ؛ فا 
كنت لحظة من اللتحاظ لتفتر عن جهاد ؛ أوتمبكة لحهاد» أو حديث 
نفسبى بجهاد . ماأكنت يا أن الوليد إلا جهاداً متلاحقاً فى سبيل 


الراجب . لفد أرضيت ربك ملك سيفه فى الأرض ؛ وأرضيت 


8 
أو مقغروب أو مرى ل 


٠‏ لله 
شهادة الحق 


وسوله لخمد أمرك ورضى عنك 3 وأرضت خلينته حى قال : 
« ماعل نساء قريش أن بنشن مثل خالد 6 ! وتمر نفسه حين 
لامك م بنرك | كبارك ؛ ونا نزل الشام ورأى معجزاتك ى الفتوح 
م ملك أن قال : « أت خالد نفسه » برحم الله أب بكرء هو كان 
أعم منى بالرجال »© . 

لقد كنت أمة فى رجل » فعليك.الرححة من مؤلاء جيناً » 
من كل من حارب نحت لوائك . وعليك الرجمة من الاء والصبيان 
والرهبان والفلاحين والستضعفين الذبن/ تكن تفتأ توصى جندك 
النسور برعايهم » والتكف عنهم » والرأفة بهم . وعليك الرجة 
م نكل نسمة خلصها من قسوة الفرس» أو ظلٍ الرومان . 

ولبس لا أن تقول بعد تركية الله ورسوله وخليفته » فا رأت 
جيوش الرحخة والهداية قائدا أيمن نقيية منك . ولآن تصرمت 
حياتك التى كانت ننم كلها » وعوضت حياة خيراً منها» قإن خير 
أعمالك متصل تمي إلى الأبد . ولا يعم إلا الله كم نفمت سيرتك 
بعد ماك » وك حفزت هما خامدة وعل الم خائرة 

ولقد جاء بعدك أناس كثيرون فبذارا أرواحهم ودماءثم 
محامين عن الحق » نفلنوك فى إرخاص الزوح . ولا أزال تتار 


متمثلين ونه الجد : « من الؤمنين رحال مدقو ا ما عاهدوا الله عليه » 

شهم من فى نه وهم من ينتظر وما بدلوا تديلا » ولا ال 

الارض من الغرب الاقمى إلى طرابلس إلى تلطين إلى المند : 

تنت الشبداء » ولا يفتأ اندم الطاهس يجرى أمهاراً فى سبيلالحن . 
ولكن أحداً من الزجماء لم يخلفك فى إنكار الذات وإهانة 

المرى وقهر النفس » ول يذ كر التاريخ بمدك تائدا فمل قملك بوم 

البرموك او نوم دمشق . 

«دمشن *» 


سير ابو ذفالى 


الرجل والغدئ الحيوية في الجسم 


على الثاب إذا جاوز الكثلائين من الممر أن محائظ علي الانسجام بين 
سج قوى جيه لأنه إذا أختل منمول عضو واحد ضاعت ججيم قوى 
بقية ة أعضاء ١‏ المنشج 

إن الفدد هي مصدر الحاة والفرة والنعاط في المسم , ناذا عملت باتظام 
أوجدت الانسجام والاتزان ين جيم أعضاء الجسم وشعر الانان يفوة 
نشاط, 
3 فالواجب ان لانترك هذه الفدد أو مهملها فننشف ولا تمود قآدرة على 
القيام بوظيفتها الحيوية المهمة . وعلى الرجل الماتل أن بنذى الغدد ويتمهدها 
بمقويات نافءة مضموئة من محطير منامل معروفة بكرامها ومسهورة بتزاعتها 

إن الدواء الذى يقول لك أصابه إنه سطيك تنيجة سريعة هو دواء 
كاذب مضر ل والدواء الذي يفولون تك إنك ترى النتيجة مالا يمد 
استممال الدواء أو بعد ساعة أو بوم أو ومين إسترس منه لأن له شبجة 
مشرة ورد فعل بطال حداً ٠‏ وتأ كد أن الدواء الذى ينفيك مؤقنا يضرك 
ويضعنك ويعود على >تك بشر العراتب لأه سم قائل , 

ون ن تقدم نك دواء جدداً أسه ند" - جلامد ضير معامل التيرين 
الشبيرة فى لندن وحن تقول لك أن هذا الدواء ,سيد الفوة والنعاط إل 
غددك ولكن لاباعة أو بوم بل عليك أن ناذه لمدة واحد وعصرين 
يوما على الأقل وبمد هذه للدة ترى النتيجة لأن قيدا ‏ 
وغذاء للندد والأعماب 

وحن نشمن لك أن 
هذا الدواء ناقم وليس 
له رد ذمل على الاطلاق 

قدا - لاك هو 
خلامة القدد الطازة 
هيو غناء أفدد 
والأعصساب ذفن 0 
الندد بحلاسة الفدد 
الطازة تسود إلى قونها 
ونشاطها وتعمل عملها 
ل اسم فيمود الجسم 
إلى سالة الغباب والمانية 
والنعاط . 


جلائد هو دواء 


مَكَعْعَةَ التراتن القدى” 


م ا ل ل 

باتخزر لجومة اغللىي 
56 5 
أ 


يَدُودُ يلوه أبن دارت' 


5 لوس مكمام كسء اسى 2 
وَيَيت الكش أبن لنت للكفر عينان من غوى 
عه رفم - 5 ات 6 ده 
طلك واوعئ ملشكن من صولة الفاجر الفوى 
ان ل ل وك لوانت ع 0 35 
.ين ول التعل ‏ تبهة. الرارع لاني 


انما منت ين وتان فى ذلك الستبم الطنّ 


عات والتشكون” دنآ لوه فى عالم .حى 
شيط الزاهياتة أطت طون منتنمم قري 


مع, جم ب 1 8ه 
ثرت دوت لوب بلشرءك صَحَابَهٌ الذوى 
كنات ل الس اه 
وذلَ من رَائهَا » وَالرَى ف حشرة الطخائب الى ١‏ 


عا ل نا 


1 ع 1 8 9 * 
وَرقَاه | يا ثيتى سُكون فى الك التائم الشجية | 


تيرد ليد على :2 معط أشن سامدئ ‏ تقات اللكثر كات بر يلخ ين شك البو 
ال مَبا قت « التمشطق » وثرات 

نطول نه رئ ا صدلدفقة الو 
ند تائيه ء وققت اتلآح” الى التجى” مسيم الكون فى مان التاعث الأور... عبت 


الى عاض 3-95 لض اع ارس الم 3 2 بي ص عل 2 8 
يفقت رق خَلاة عريت هذى الايد التّى... نيه الطصيير 5 إتعجازها جيرة التى 
ل لس 0 7 50 ايا ل ربراه كعور ا د 00 
فلت أنتاتك الشوّادى من ره اللئع الكنىة لهاج ... حجر الأتانى 2 والمير فى ظلد الور ا. 


حير لل 5 7 4 7 
ومن تجالليه ف اولي وَشوَهَ لاه فى القنى' د وزارة العارف » تمرد مس اساقيل 


يزعم بض التاس 

أن الموسيق عحرّمة » 
لأنبا تلعى الإنسان 
عن ربه » ونشغله عن 
ذيئةوعاديه ؛ ويدفعه 
دفماً لارتكاب مانهى 
اد عنه . فإذاسألهم 
أيه أو حديكًا قالوا : 

هذاثى معرون هلق 
منقول حمناءمن آإثنا ألا 
وأجدادنا واللف 
الصالم ...! 

هذا زعم لم ينشأ أيام التى صل الله عليه وسلم ولا أام الخلفاء 
لراشدين ؛ وإنما نكأ أيام الدولة الأموية حيما سما مسكز النتين 
والقيان سمراً عظياً حتى حجب ماكز العلماء والفقهاء الذبن 
حقدوا على الوسيق والموسيقيين حقدا كبر » واستساموا 
لكوالجهم ( وم بشر ! ) فراحوا يذيمون بين التاس أن الوسيق 
حرام ؛ وآن الخلفاء قد نوا ديهم ودسم ؛ واتعوا خطوات 
الشيطان ... ! 

ومن هنا نشأت هذه الشائعات وتطورت حتى غدت على ثمر 
الأنام والأعوام قريبة من الاعتقاد والإعان ... 

ولإنساف بمض رجال الدين فى هذا الوقت تقول: إنهم أبوا 
أن يتخذ بمض إخوانهم - فى المم - الدبن سلاحا للنشق 
والانتقام من فن رفيع سام يمخفف عن الناس آلامهم وشقاءثم 
تأصدروا الكتب الكثيرة فى الرد على مبتدتى التحريم ٠‏ ولقل 
أشبر هذه الرسائل وأقواها وأدعمها ححة تلك الرسالة ( الخطية ) 
الوحيد: الوجودة الآن ( ببرلين ) . . . ( الاستمتاع فى الرد على 
من يحرم الماع ... 1) 


قبل أن أذ كر شيثاً عن الوسيق فى صدر الإسلام وفى أيام 
النى(ص)أح ب أن أذ كر شيا عن حياةالعرنى وطبيمة بلاده» وتأثير 
مناخه فى نفسه ليرى القارى” مى أن العرلى مو سيق بطبعه وقطرته 

البيثة المربية خالية مما يسر العين ويرضى القل > فالصحراء 
شاسعة مترأمية موحشة مقفرة لا حياة فنها »ولا أنس يميبا . 
والسماء بنجومها وقرها . . . عى الماء بنجومبا وقرها ( دان ) 
لا تتنير ولا تشدل ..! 

فأى شىء يسد هذا الفراغ . .. ويشغل نفس العرنى وعلاً 
حسه غير ( النتاء ) الذى يساعد عليه رقة الشمر وسلامة قوافيه 
واختلاف بحوره ؟ أى ثىء يساعد الإبل واهداة على السير حت 
الشمس الحرقة » وفوق ارمال اللهبة التقدة أاما وأياما بالعطس 
والجوع غير الغناء الذى ينى اللإنان مومه » ويمسح دموعه ؟ 

عرف المربى الترتم بالشعر ولم يكن يدرى أن هذا اللون ٠‏ 
من ألوان الوسيق سناعة مخضع لقانون ممين فاستمر ممكذا يننى 
وبشرب الجر » وتملن بالمب » ويكلف بالصيد واليسر حتى 
استطاعت القيان التى استقدمت من بلاد العجم والوم بالاعمن 
لوسيقية الفارسية والرومية أن يوون فى الموسيق العربية تأثيراً 
ا 

فنشط العرب فى هذا الغمار نشاطاً عظباً » وإن كان هذا 
النشاط قد حجبه الكبرياء والتعالى ؛ إلا أرك حب القن تثلب 
على مطرسة العربى بض واستحدث حتى احتفظ لموسيقاء بطابعها 
العرنى الذى ميزها عن غيرها ولا نال ...!! 

وقد عرف العرب فى الجاملية وصدر الإسلام من الآلات 
الوترية ( الزه ) وهو عود ذو وجه من الرق ( والعود ) ذا الوجه 
الكشى ( والجناك ) أوالصتج ( الحارب ) ( والمزف ) ( والور) 

ومن آلات التفيوامز مار» والفسبة أو القْصَابةء والشسّابةء 
وَالْسوره والتاى. ومن آلات التقر : الطبل» والاف ؛ والقضيب 
- لبيان المزان أو الإيقاع - والسنوج واللاجل » والربع 
والجتب !! 

اتحصر- جهاد ارسول سل الله عليه هسل فى الذود عن دينه 
وتبليغ رسالته » ونشر دعوته » وقتال الشركين من آذوه 


الزسالة باهة 


وأحابه فى أرواحهم وأموالهم ونسالهم » ولتكن هذا لا عنع أنه 
085 اله عليه وس كان يحب الوسيق . فقد كان كذا (عادن) 
سمع من يلال ابن رباح البشى ؛ أول موسيق مسلٍ » وأول مؤذن 
فى الاإسلام » ترتيله وأذانه بصوت جميل » وبتوتيع ورتيل فى . 

ولقد حاءنه مرة عائشة رم ى أله عنها وقالت: بارسول الله لقد 
أقسمت شيرين مولاة حسان بن ثابت إن رجعت منصوراً من 
غلروتك أن تننى وتضرب بلرق فى ييتنا » فاذا ترى . ؟ 

قايتسم السطق وأذن لها وجلس مع حشد من سحابته وفيوم 
صديقه أو بكر يسمع شيرين وهى تفنىوتضرب إلرق» واستمروا 
كذلك حتى قدم عمر بن اللطاب قاتشت شيرين وجلست 
فوق ( رتها) فضحك الرسول وال : 

لقد لقد ذهب شيطانها لا رأى عمر . 

فأجابت شيرين : كلا يارسول الله ولكنه قاس لا احم 
وأن تكريم رحم ! 

فضحكوا جيماً حتى حمر . 

ولقد انسمت فتوح العرب أيام عّان بن عفان ثالث الخلفاء 
الراشدين واتتفع المرب بمدنيات البلاد الغارية وحضارتهم ولاس 
الحضارتين الفارسية واليونانية» فتأر المرب من اختلاطهم مبؤلاء 
الأسرى واهتموا بأمور دنياتم » وأصبحوا ينظرون إلى الوسيق 
نظلرة جديدة خالية من الثلو والشطط حتى ارتفموا مها على الشمر 
والأدب » وحتى غدوا لا برون بأساً ولا ملامة فى أن يحضروا 
مجالبها. وقدكان حسان بن ثايت رضى الله عته يسمع من مولاته 
شيرين ومن رائقة سيدة الغنيات. وقتئد وتلميدسها عرة اليلاء 
وكذلك كان حال أشراف العرب وسادانهم ... ! 

وأحسب أن عصر ابتداء البضة الحق ابتدأ فى خلافة على 
أكرم الله وجهه . ولمل حبه للشمر وهو لون من ألوان ( الفن ) 
أ كبر حافز. على أن هذه النهضة ل تت ثمرها اليانع إلا فى الدولة 
الأموية عند ما اتسمت: الفتوحات شرقا وغرباً . وقد أبتدى” 
فى وضع الألحان المربية فى هذا المصر على إيقاءات متمددة» وودد 
فى غتاته ذكر إيقاطات ( الثقيل ) الأول و ( الثقيل ) الشأنى » 
وخفيف 0 والمزج ؛ والرمل 

دوز ال جين اهنا العن موز حال كان )لوطو 


أول من يني فى الدينة بالعربية مستعملاً العود . وقد أخذ عته 
ابن سريم » ومعبد » وعلرة اليلاء » رجيلة ! 

ومن الشهورين أيضا ان مسجح أول من نقل غناء الفرس 
إلى غناء العرب بعك . وقد ابتدع مذماً خاما وطريقة جديدة 
تأر مها وأخذ عنها ان محرز ومسد وابن سرب والغريض 

وقد بلغ من اهتام الأمساء والحكام بالوسيق أن الخليفة 
عبد اللك بن مروان نفسه كان موسيقيًا وملحتا . وقد اشترى 
بزيد بن عبد اللك ( حبابة ) الئنية بأربعة لاف دينار مع أنها 
كانت دميمة مهدمة ... 

ولمل فى رعاية الوليد بن بزيد لعبد وعريضه اه وإخلاء'جتاح 
خاص له فى قصره » ثم تشييمه الجنازته بنفسه أ كير برهان على 
مكانة الوسيق وقتئذ . وقدكان الزليد علا بصئاعة الألحان عازقاً 


١‏ بالمود موقعاً بالطبل والدف 


وقد سرى تيار هذا الاهتام إلى الأشراف والنبلاه حتى أ 
عبد اله بن جمفر بن أبى طالب كان لا يستريح إلا إذا مع إسائب 
خائر) فينشط فينشط . وسكينة بنت الحسين رفى الله عنها وعن أببا » 
كانت مشفوفة بالغئاء والوسيق » وكانت ت تكرم المْريض ء وكان 
ينها منتدى لسماع الموسيق والغناء 03 وقد طُّلِب مها مرة أن 
تستدمى ( حنين الحيرى ) "منت ( الحيرة ) » فاستدعته مع أشهر 
الننين فى الحجاز ان سريم » وممبد » والفريض . وقصد الأربعة 
بها لفلت الدار بالناس حتى ضاقت مهم » فصمدت شراذم متهم 
فوق ( السطح ) وأخذْ حنين يننى ويننى والتاس هوج ونبتف » 
وإذا (بالسقف ) مبوى بن فوقه على رأسه فات مخنوقا . فقالت 
السيد: سكينة : 9 لقد كدر علينا حنين سرورنا . انتظرناه مدة 
طويلة كأننا والله كتا نسوقه إل متيته © 

وق العصر الأموى ابتدأت حركة التأليف الوسيق فوسْع 
يونى الكائب ( كتاب النن ) و( كيان" القيان) 

أما فى المصر العبامى ذلك المصر الذهى للموسيق والأدب 
والشمر ققد سمت فيه الوسيق سموآ عظيا وارتفمت إل ذروة 
الجد ؛ وزادت مقامامبا وطرائق إيقاعها حتى تمددت فى اللحن 
الواحد وكثرت الآلاتَ وتنوعت وكثر استمالها 

وأسبح المربى يفشر بأنه موسيق حتى أ أبناء التبلاء 


35 ارسسالة 


أمخرطوا فى سلكها » قكان منبم أن حامع الترشى . بل زاد 2 ل اللوسيقبالشىء الكثير. ونى المسر البامى أ عارون الرشيد 
اصماميم إلى حد الاحتران !ا راهم بن المدى . . ! اسحق الموصلى» واسماعيل ابن جامع » وفليح ابن أنى الموراء؟ أن 
واتكليغة الوائقكان من أحذق'نإلفاء رمن الموسيقيين الحترفين << يختاروا له من الألحان العربية مألة صوت فسنعوا . 


أننسهم بالثتاء واليزف على المودء وقد قال فى إسحاق الول : 02 وين أشهر الوسيقين فى هذا النسر إرامم الوسل » 
ل ا ا نان" الوطل رمدت أن النونان وغ الى 

أن ١‏ لنغمته م الملك ١‏ ل يحظ 8 ان ١‏ 

وإن إسحاق لنشمته من ننم للك الت ل يحظ بتثلهاء ولد أن نمس 2 وك الوادى » وزلرل » وتخارق » وبذل القنية » وابن جامع 


والشباب والنشاط مما يشترى مييق له بطر ملكى ) 
( الأغانى ) وإسحاق هذا هو أو من عنى بإثبات قواعد الوسيق 
العربية ونظريانها بمد بونس الآ كوى وحاء بمده الخليل بن اححد :. 
نس نكتاب ( اث والإباع ) ومكن الى بزما عو إسماق ٠‏ إن السبيق فى ذاجا نبيةرفيعة » ولكن ارم فيا مو 
ابن يعقوب الكندى الدى أن عدة كتبفى الوسيؤونتل اتاو التخنث والبكاء والاسترضاء واستخلال الثرائر الهيمية » وهذا 
وهو أول من دون الوسيق بالحرون بشك ل مرتيء وهذا أ كبر رد ليس بمحرم شرعا سفسب » بل هو حرم شرعاً وذوقاً ورجولة أبنأ 
على من ينبمون العرب بإمال تدوين تلاحيتهم . لم جاء بعده ينا قب السيد المرباقي 

أبو نصى مد القاراى فوع ( كتاب الموسيق الكبير) الذى بدن 0 الراجع : مقدمة الدكتور مود احد الختى ., الأفانى للامفهاق 


قر الك اطي وتميف سينا الحرة 


إن بك قوة خفية عائلة كنك يمتتضاعا أن د لفوت د ين تستخدمبها فى حيانك على الوجه الفنى الصحيح 


وق أن نم هذه الح العارة يحب أن تقول هؤلاء الذين 
يستقدونأن الوسيق محرمة: هذا هو شأنالوسيقق صدرالإسلام 


وتعايم ونور بالمغئاطيس على من بريد » عن قرب وعن بعد ؛ وتحصل على دبلوم هذا الفن 
)0 تستبدل مرضك بصحة وبؤسك بسعادة وفشلك بنجاح (؟) وتستقل مواهبلكث وتستخدم قواك المناطيسية لتذلل عقبات الخياة 
وتسيطر بها على الطبيمة وتؤثرمها على من حولك فى حالة البيع والشراء والططابة وتصبح ذا شنمصية بإرزه وتحقق كل أمل تنشدم (© إن 
أردت التخلص من العادات الضارة كشرب الدخان والادمان على الخدرات ولعب اليسر والنورستانيا والحستريا (4) ومعالجة أمراضشك 
العقلية والاضطرابات النفسية والعصبية . االحوف . الوه . الك بة . الوسواس . الأرق . التلمتم ( اللجلجة ) الإمساك المزمن . التحافة : 
السمنة . شعف الذاكرة والإرادة (5) و إن كنت اميا أو خطيا أو مثلا أو باثما وتريد أن تكون موشع ثقة وخر جكلانك مشبعا بالتيار 


الخناطسى أو أردت معرقة مستقبل أمورك (5) وإ نكان لك حاحة عند شخص ريد التأثير عليه عن بمد فاستخدم قوآك الخفية التى 
سندربك على استمالما وأكتب إلينا حالاً فرسل إليك تعلماتنا مجان بالبريد » قفط أرفق 16 ملها طوابع بوسته واطلها من: 
( ابتار الشربى أنرء! ) مدير معهد الشرق لعل النفس عيدان غمرة 4١ل‏ شارع الفليج المرى بمصر 


ل( ليث يليد الرساك بشارع البروك ح- عامييه ) 
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